
سياســـية  أوســـاط  أكـــدت  بغــداد –   
عراقيـــة لـ“العـــرب“ أنـــه يجـــري ترتيب 
صيغة توافقية بين زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر وأطراف شـــيعية منضوية 
فـــي الإطار التنســـيقي تعتمـــد على دعم 
ترشـــيح الرئيس المنتهيـــة ولايته برهم 
صالح لـــدورة جديـــدة مقابل اســـتبعاد 
دعـــم هوشـــيار زيبـــاري مرشـــح الحزب 
لرئاســـة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الجمهورية، والـــذي تعرف علاقته توترا 
مع وجوه شيعية بارزة تقف وراء سحب 
الثقة منه في 2016 بسبب شبهات فساد.

يأتي هذا بالتزامن مع جهود التهدئة 
التـــي كانـــت أبرزهـــا مبـــادرة مســـعود 
بارزانـــي رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني التي تهدف -وفق مراقبين- 
إلى البحث عن أرضية تفاهم بين الصدر 
وخصومه من البيت الشـــيعي، وتوسيع 
دائـــرة التوافقات أكثر مـــا يمكن لتقوية 
حظوظ الاستقرار لدى الحكومة الجديدة.
العراقية  السياســــية  الأوساط  وقالت 
إن التوافق على المرشــــح برهم صالح هو 
مدخل لتوافق أوسع على الحكومة، كاشفة 
عن أن الإطار التنسيقي صار يتعامل على 
أســــاس أن كتلة نــــوري المالكــــي، رئيس 
ائتــــلاف دولــــة القانــــون، مســــتبعدة من 
الحكومة في كل الأحوال، وذلك اســــتجابة 
للفيتو الذي يرفعه الصدر أمام أي تحالف 

يمكن أن يضم خصمه اللدود المالكي.
وأضافت أن لقـــاءات بين أطراف من 
الإطـــار التنســـيقي وممثلين عـــن زعيم 
التيار الصدري تـــم التوصل خلالها إلى 
حصـــول الصدر على دعم هـــذه الأطراف 
بشـــروط، على رأســـها الاتفاق على قطع 
الطريق أمام ترشـــيح زيباري وتوســـيع 
هذه الصيغة التوافقية ومحتواها لتشمل 

مختلف المكونات الداعمة للصدر.
واعتبـــر نواب عراقيـــون -من بينهم 
نواب أكراد- اســـتطلعت ”العرب“ آراءهم 
أن فوز برهم صالح بالرئاسة شبه مؤكد، 
خصوصا أن التصويت ســـيكون ســـريا، 
ولـــن يكون بوســـع الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني معرفـــة مـــن صـــوت ضد 

زيباري من أعضائه.

وتظاهـــر المئـــات من أنصـــار قوى 
الإطار التنســـيقي الاثنين فـــي العاصمة 
العراقية رفضا لترشـــح زيباري لمنصب 
رئيس الجمهورية. وأوضح شهود عيان 
أن المتظاهريـــن رفعوا لافتـــات بعضها 
كتب عليه شعار ”لا نريد دعاة الانفصال“ 
وبعضها الآخر كتب عليه شعار ”من خان 
الأمانة لا تناســـبه الفخامة“، في إشـــارة 
إلى دعم زيباري لاســـتفتاء انفصال إقليم 

كردستان عن العراق عام 2017.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتها إلى أنه تم 
اقتـــراح التعويض للحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني في توزيع الحقائب الوزارية 
مقابل القبول باســـتبعاد مرشـــحه، وأن 
الصـــدر ســـعى خـــلال لقائه وفدا ســـنيا 
كرديـــا الاثنيـــن للإقنـــاع بهـــذه الصيغة 
التوافقيـــة الجديـــدة التـــي تحافظ على 
مكاســـب أغلـــب الأطـــراف الداعمة له من 
جهة، ومن جهة ثانية تقلّص دائرة القوى 
المعارضة للحكومة التي يجري التشاور 
حول تشـــكيلها، وخاصة الاسم المرشح 

لرئاستها.
وتقول الأطراف الشــــيعية المعنية إنه 
يمكن ضم الصيغــــة التوافقية مع الصدر 

بشأن دعم برهم صالح إلى مبادرة بارزاني 
لتصبح مبادرة أوســــع وقادرة على توفير 

مناخ للتهدئة الشاملة في العراق.
وقال مسعود بارزاني الاثنين إنه ”من 
أجل حل المشــــاكل وتوفير بيئة مناســــبة 
وجيــــدة للعملية السياســــية فــــي العراق، 

طرحت مبادرة سياسية“.
وأضاف ”في ســــياق هــــذه المبادرة، 
بارزانــــي  نيجيرفــــان  يقــــوم  أن  أقتــــرح 
ومحمد الحلبوســــي بزيارة مقتدى الصدر 
والتشــــاور حول كيفية مواصلــــة العملية 

السياسية وإزالة العقبات والمشاكل“.
وأردف ”آمل أن تكــــون لهذه المبادرة 
نتائــــج إيجابيــــة، وتكــــون فــــي مصلحة 
العــــراق وجميع مكوناتــــه“، دون أن يدلي 

بالمزيد من التفاصيل.
واجتمــــع الصدر الاثنين برئيس إقليم 
ورئيس  بارزانــــي  نيجيرفــــان  كردســــتان 
البرلمــــان محمد الحلبوســــي في محافظة 
النجــــف جنوبــــي العراق. ولم ترشــــح أي 
تفاصيــــل عــــن اللقــــاء ســــوى تصريحات 
صــــادرة عن زعيــــم التيار الصــــدري يعلن 
فيهــــا التمســــك بصيغة حكومــــة الأغلبية 

الوطنية.
وجــــدد الصــــدر فــــي تغريدة لــــه عبر 
تويتــــر عقــــب اللقــــاء تمســــكه بتشــــكيل 
حكومة وطنيــــة، مرحبا بالحــــوار مع من 
أســــماهم بالمعارضة الوطنية، في إشارة 
إلى ممثلي الأحزاب التــــي قبلت أن تكون 
ضمن الحزام السياســــي الداعم للحكومة 

الجديدة.
ويعتقد مراقبــــون عراقيون أن الصدر 
ســــينجح من خلال الصيغة التوافقية في 
اختراق الإطار التنســــيقي، وهو الواجهة 
السياســــية للميليشــــيات الحليفة لإيران، 
وأنه سيســــعى لإقنــــاع حلفائه في الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني بهذه الصيغة 
التــــي تقلص هامــــش المنــــاورة الإيرانية 
التــــي تســــتهدف التحكــــم فــــي الحكومة 
القادمــــة وربطهــــا بأجندة طهــــران، وهو 
ما أشــــار إليه رئيس البرلمــــان بعد اللقاء 

الثلاثي مع الصدر وبارزاني.
وقــــال الحلبوســــي إن تحــــركا كرديا 
سنيا شيعيا بدأ لتشــــكيل حكومة وطنية 
خالصــــة، معتبــــرا أن ”زمــــن التدخــــلات 
الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولّى“.

وأضــــاف ”اليوم تتحرك جبال العراق 
(مناطق غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق 
غالبية سُــــنية) إلى النجف الأشرف (مقر 
إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) 
لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، 
لا شــــرقية ولا غربية“، وهو الشعار الذي 

طالما رفعه الصدر.
ومصطلح لا شرقية يستخدم للإشارة 
إلــــى إيــــران، ولا غربيــــة للإشــــارة إلــــى 

الولايات المتحدة.
والأســــبوع الماضي قــــام قائد ”فيلق 
في الحــــرس الثــــوري الإيراني  القــــدس“ 
إسماعيل قاآني بزيارة إلى العراق، التقى 
خلالهــــا قيــــادات سياســــية شــــيعية، في 
مســــعى لتقريب وجهات النظر بين زعيم 

التيار الصدري وقادة الإطار التنسيقي.
وأعلــــن البرلمــــان العراقــــي الاثنيــــن 
أســــماء 25 مرشحا لشــــغل منصب رئيس 

الجمهورية.
وقالــــت الأمانة العامــــة للمجلس في 
بيان إنه ”اســــتنادا إلى أحكام المادة (4) 
من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس 
الجمهوريــــة رقــــم (8) لســــنة 2012، نعلن 
أسماء المرشحين للمنصب“، ومن بينهم 

هوشيار زيباري وبرهم صالح.
قــــد  الوطنــــي  الاتحــــاد  حــــزب  وكان 
انتقد الأســــبوع الماضي تخلــــي الحزب 
الديمقراطــــي عن اتفاق أبرم بين الطرفين 
قبل ســــنوات وقضى بأن يتولى مرشــــح 
مــــن الاتحــــاد الوطنــــي منصــــب رئاســــة 
الجمهوريــــة على أن يتولــــى الديمقراطي 
الكردســــتاني أحــــد المناصــــب الوزارية 
الســــيادية في الحكومة الاتحادية (وزارة 

الخارجية أو وزارة المالية).
وكان البرلمــــان العراقي قــــد انتخب 
خــــلال جلســــته الأولــــى في التاســــع من 
يناير الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية 
ثانيــــة بعد أن حصل علــــى ثقة 200 نائب، 
مقابــــل 14 صوتــــا فقط لمنافســــه محمود 

المشهداني.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات 
-التــــي جــــرت فــــي العاشــــر مــــن أكتوبر 
الماضي- بـ73 مقعدا (من أصل 329 مقعدا 
فــــي البرلمان)، تلاها تحالــــف تقدم (37)، 
وائتــــلاف دولة القانــــون (33)، ثم الحزب 

الديمقراطي الكردستاني (31).
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 عدن – قال متابعون للشأن الخليجي 
إن إيـــران التـــي تقاتل فـــي كل مكان من 
خـــلال الحـــرب بالوكالـــة، وتتبـــرأ من 
المسؤولية المباشرة، ينبغي الرد عليها 
بحروب بالوكالة من خلال قوات تشـــبه 
التهامية  والمقاومـــة  العمالقـــة  قـــوات 

والمجلس الجنوبي.
وأضـــاف المتابعـــون أن التصعيـــد 
مع الحوثـــي يكون مجديا من خلال هذه 
القـــوات، ودون توجيه ضربـــات جوية 
واســـعة النطـــاق تســـتجلب ردود فعل 
عكسية من الغرب، وهو ما يفسر اعتماد 
القوات المســـلحة الإماراتيـــة على الرد 
السريع والاســـتهداف المحدد لمنصات 

الإطلاق.
وجهـــة  مـــن  الحـــرب  وتحولـــت 
النظـــر الإماراتية -والتـــي دفعتها إلى 
الانسحاب من اليمن عام 2019- من حرب 
لا يمكن ربحها إلى حرب يجب الانتصار 
فيها بعد أن صار واضحا أن الحوثيين 
استعدوا مبكرا للتصعيد ضد الإمارات، 
حتى من قبـــل أن تتحرك ألوية العمالقة 

لمنع انهيار جبهة شبوة ومأرب.
وأشـــار المتابعون إلى أن الإمارات 
تجـــاه  الإيرانيـــة  الحساســـية  تـــدرك 
الحضور الإســـرائيلي في ملف الصراع 
فـــي المنطقـــة، ولا تريـــد أن تعمل على 
تغييـــر التوزيـــع الجغرافـــي لمناطـــق 
الاحتكاك بين إســـرائيل وإيـــران، وهي 
ســـاحة مفتوحـــة تمتـــد بيـــن العـــراق 
وسوريا ولبنان، لافتين إلى أنها تسعى 
لأن تكـــون بعض التقنيات الإســـرائيلية 
الصواريـــخ  مجـــال  فـــي  -خصوصـــا 
المضـــادة للمســـيرات مثـــل منظومتي 
داود“-  و“مقـــلاع  الحديديـــة“  ”القبـــة 
مستخدمة في حماية المنشآت الحيوية 

الإماراتية.
وقالت وزارة الدفـــاع الإماراتية إنه 
تـــم اعتراض الصاروخ بعد 20 دقيقة من 
منتصـــف الليل وتدميـــره، وأضافت أن 
بقايا الصاروخ ســـقطت في منطقة غير 

مأهولة بالسكان.
ووصـــف أنـــور قرقاش المستشـــار 
الهجمات  الإمارات  لرئيس  الدبلوماسي 
بأنها اســـتفزازات لا طائل مـــن ورائها 
سيتم التعامل معها صونا لأمن الإمارات 

وسيادتها.
وقال في تغريدة علـــى تويتر ”نحن 
لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية 
وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من 

أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن 
أمننا وســـيادتنا الوطنيـــة. ومخطئ من 

يمتحن الإمارات“.
ووصف مراقبـــون الهجوم الحوثي 
الجديـــد علـــى الإمـــارات بأنـــه محاولة 
لوقف عجلة الانكسارات العسكرية التي 
تعرض لها الحوثيون في الآونة الأخيرة 
بعد التدخل الفاعـــل لألوية العمالقة في 

المعارك.
ويقلل هـــؤلاء من فاعليـــة الهجمات 
الحوثيـــة وقدرتهـــا علـــى الضغط على 
الإمارات لتقليـــص حضورها في الملف 
اليمني وتحييد تواجدها العسكري إما 
المباشـــر أو عن طريق القـــوات اليمنية 
التـــي تتلقـــى الدعـــم منها مثـــل قوات 

العمالقة الجنوبية.
ويـــرى المراقبـــون أن الاعتـــداءات 
الحوثية ستســـهم في تكثيف الضغوط 
الدوليـــة السياســـية والاقتصادية على 
الحوثييـــن وســـتزيد من مشـــاركة دولة 
الإمارات في حرب اليمن للحد من الخطر 

الحوثي.

وقـــال الباحـــث السياســـي اليمني 
ورئيـــس مركز فنار لبحوث السياســـات 
عزت مصطفـــى ”إن الحوثيين يحاولون 
الإيهام بأن بمقدورهم إحداث تأثير على 
دول التحالـــف العربـــي وبخاصة دولة 
الإمارات من خلال اســـتهداف الأراضي 
الإماراتية بالصواريخ والمسيّرات، رغم 
فشـــلهم المتكرر إثر تصـــدي الدفاعات 

الإماراتية للتهديدات“.
وأضـــاف مصطفـــى فـــي تصريـــح 
أن ”قلق الحوثـــي المتزايد  لـ“العـــرب“ 
المتوالية  العســـكرية  انكســـاراته  مـــن 
علـــى الأرض واقتناعه بتأثير مشـــاركة 
الإمـــارات داخـــل التحالـــف علـــى هذه 
النتائج العســـكرية خلال أقل من شـــهر 
دفعا المتمردين إلى الشعور بالاضطراب 
وإلى تكرار المحاولات اليائسة لإحداث 
أي متغير عســـكري يمكن أن يساهم في 

وقف نزيف خساراتهم“.
وتابع ”رغم أن استهداف الحوثيين 
للإمارات لم يتجاوز لفت النظر إعلاميا، 
إلا أنهم يأملون في أن تغطي اعتداءاتهم 

الفاشلة على الخسائر البشرية الفادحة 
تجنيـــد  خـــلال  مـــن  تكبدوهـــا،  التـــي 
محـــدودي الخبـــرات، ما جعلهـــم مثار 
نقمة في مناطق سيطرتهم، خاصة أنهم 
يجبـــرون القبائـــل على تجنيـــد أبنائها 

للقتال“.
ويرجح مراقبون أن يفشل الحوثيون 
في اختبار القوة فـــي مواجهة الإمارات 
نظـــرا إلى قدراتها العســـكرية المتقدمة 
والدعم الدولي الذي تحظى به، بالإضافة 
إلى وجود حلفاء يمنيين لها لديهم قدرة 
على تغيير مســـار الحرب بشـــكل سريع 
وخاطـــف كما حـــدث في شـــبوة ومأرب 
خـــلال الفترة الماضيـــة، وهو أمر يمكن 
أن يتكرر في محافظات أخرى مرشـــحة 
لتنفيـــذ عمليات لاســـتردادها من قبضة 
الحديدة  مثـــل  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
والبيضـــاء وربمـــا الجـــوف فـــي حال 
اكتملـــت العوامـــل الداخليـــة لمثل هذه 

العمليات.
ويؤكد خبراء سياســـيون أن توقيت 
التصعيـــد الحوثي، إضافـــة إلى أهدافه 
الداخلية، ينسجم مع الأجندات الإيرانية 
فـــي المنطقة ومحاولات دفـــع المجتمع 
الدولي إلـــى القبول بتســـويات تعترف 
بالنفوذ الإيراني كأمر واقع في المنطقة.

وأشـــار الباحث السياســـي اليمني 
محمـــود الطاهـــر إلـــى أن ”التصعيـــد 
الحوثي يتســـق مع التحركات الإيرانية 
لانتزاع نصر سياســـي في المفاوضات 

النووية وعسكري في اليمن“.
وتابـــع ”مـــن زاويـــة أخـــرى يعـــد 
التصعيـــد الحوثي المتزامـــن مع تقرير 
الخبراء الأمميين -الذي أثبت بالأدلة أن 
الجماعة الحوثية ترتكب أعمالا إرهابية، 
وأدان إيـــران بخرق القـــرارات الأممية- 
تحدّيًا لتلـــك القـــرارات، وكأن الجماعة 
الحوثية تريد أن تقول للمجتمع الدولي: 
لا يهمنا ما تقولونه أو ما ســـتصفوننا 

به“.
ويتوقـــع الطاهـــر ”عملية عســـكرية 
تربـــك الحوثييـــن أكثر خـــلال المرحلة 
القادمة، لكن متى ســـتنطلق؟ أعتقد أنها  
ســـتنطلق حين تتم إزالة المتســـبب في 
عرقلتها وهو قيادات عسكرية وسياسية 
فـــي الشـــرعية اليمنية، وكذلـــك قيادات 
عسكرية متواجدة على الميدان، يُخشى 
مكرها وطعن القوات التي ســـتتقدم في 
هـــذه العمليـــة العســـكرية لإزالـــة خطر 

الإرهاب“.

اتفاق بين الصدر وأطراف شيعية 

على دعم برهم صالح كمدخل 

لتوافق أوسع على الحكومة

الرد على حرب إيران بالوكالة

في اليمن بحرب بالوكالة
القوات المسلحة الإماراتية تعتمد على الرد السريع 

والاستهداف المحدد لمنصات الإطلاق

الإطار التنسيقي يتعامل 

على أساس أن كتلة 

المالكي مستبعدة من 

الحكومة في كل الأحوال

استفزازات لا طائل 

من ورائها يتم التعامل 

معها صونا لأمن الإمارات
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 بيــروت – يفتح انكفاء تيار المســـتقبل 
وإعـــلان زعيمـــه ســـعد الحريـــري عـــدم 
المشـــاركة في الانتخابات النيابية المقررة 
في مايـــو القـــادم، الأبواب أمـــام رئيس 
حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع 
لتدعيم قاعدته الانتخابيـــة داخل المكون 
الســـني وتحقيق مكاسب انتخابية، وهو 
ما يهدد التحالف الاستراتيجي بين حزب 
اللـــه والتيار الوطني الحر، الذي تشـــهد 
شـــعبيته داخل بيئته المســـيحية تراجعا 
حادا، ما قـــد يؤثر على التركيبة النيابية 
المقبلة وبالتالي التوازنات السياسية في 

البرلمان القادم.

ويقــــول مراقبــــون إن التيــــار الوطني 
الحر بقيادة جبران باسيل، صهر الرئيس 
اللبنانــــي ميشــــال عون، يلاحــــظ منذ مدة 
تراجع شــــعبيته داخل البيئة المســــيحية 
لصالح حــــزب القوات اللبنانية وســــمير 
جعجع، وهو ما دفعه إلى التمسك أكثر من 
أي وقت مضى بتحالفه الاســــتراتيجي مع 
حزب الله، رغم بعض الانتقادات الموجهة 
له من قبل باسيل والتي يعتبرها محللون 
مــــن باب المنــــاورات الانتخابية ولا ترتقي 
إلى مستوى القطيعة التي دأب التيار على 

الترويج لها كلما اشتدت عزلته.

ويشـــير هؤلاء إلى أن مهاجمة نائب 
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لحزب 
يدخل  القـــوات ووصفهـــم بـ“الإلغائيين“ 
في باب تبادل الخدمـــات الانتخابية بين 
الحليفـــين، مؤكديـــن أن حـــزب الله تكفل 
نيابة عن التيار بمهاجمة وشيطنة حزب 
القـــوات في محاولة لقطـــع الطريق أمام 
استثماره انتخابيا داخل المكون السني، 
الذي يتقاســـم معه تحميل التيار وحليفه 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

القـــوات  أن  ”نعلـــم  قاســـم  وقـــال 
اللبنانية، هـــم جماعة لهـــم تاريخ مليء 
بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم 
ولا يصلحون لأن يكونـــوا ممثلين لحالة 

شعبية يمكن أن تبني وطنا“.
وتأتـــي تصريحات قاســـم العدوانية 
تجاه حزب القوات بعدما كشـــف مسؤول 
الإعلام في الحزب شـــارل جبور أن حزبه 
رفض الحوار مع باســـيل الذي سعى إلى 

ذلك.
ولفت جبور في تصريحات صحافية 
لوســـائل إعـــلام محلية إلى أنـــه ”عندما 
يتكلّـــم الأمـــين العـــام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه عـــن القـــوّات اللبنانيـــة لمـــدة 
ســـاعتين فهو يسعى إلى شـــيطنة حزب 
القوات لدى البيئة الشـــيعية، وهو اليوم 
يسعى إلى شـــيطنتنا لدى البيئة السنيّة 
لأنـــه مأزوم أمام بيئتـــه ويريد خلق عدوّ 
وخياره السعودية أو القوات اللبنانية“.

واعتبـــر أن ”الســـعودية لا تدافع عن 
حزب القوات اللبنانية بل تهتم لأمر لبنان 
كدولة عربية، لكن إيران تريد سلخ لبنان 

من الحضن العربي“.
ويتـــرك انكفاء الحريـــري وتياره عن 
الحياة السياســـية الطائفة الســـنية في 
حالة تمـــزق، فيما يأمل خصـــوم جماعة 
حزب الله في إنهاء الأغلبية التي حققتها 

الجماعـــة وحلفـــاء لها، مـــن بينهم حزب 
التيار الوطني الحرّ الذي تزعمه ميشـــال 

عون، في عام 2018.
اللبنانيـــة  القـــوات  حـــزب  ويأمـــل 
المسيحي، المنتقد الأبرز لحزب الله وعون 

بشدة، في تحقيق مكاسب انتخابية.
ومؤخرا، غازل جعجع المكون السني 
الأكثري، في خطوة يقـــول مراقبون إنها 

ربما جاءت بتشجيع سعودي.
وقال جعجـــع في تصريحات إعلامية 
”الأكثريـــة الســـنية هم حلفاؤنـــا بطبيعة 
الحال على المستوى الشعبي لا القيادي، 
وكل من لديـــه نفس طروحاتنا ســـيكون 
هنـــاك انســـجام معـــه، والأمور لـــم تعد 

تحتمل هدنات“.
ويقـــول مراقبـــون إن لبنان بالنســـبة 
قادتها،  إلى الرياض الآن ”قضية خاسرة“ 

ولاســـيما الســـنة، قدموا تنازلات أكثر من 
الـــلازم فـــي مواجهة حـــزب اللـــه المدعوم 
مـــن إيران، على عكـــس جعجع الذي يتخذ 
مقاربة راديكالية للقطع مع أجندات الحزب 
وتحكّمه في سلطة القرار، وهو ما ينسجم 

مع الرؤية السعودية لمستقبل لبنان.
ودعمت الســـعودية رئيس الحكومة 
اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل 
ســـعد الحريري في مواجهة حزب الله، 
إلا أن علاقـــة الرجل بالرياض قد توترت 
منذ فتـــرة، إذ لم يف الأخيـــر بتعهداته 

تجاه المملكة.
ويـــرى محللون أن الفـــراغ القيادي 
الســـني فـــي لبنـــان سيســـتمر لفتـــرة 
طويلـــة، معتبرين أنه لا يبـــدو أن هناك 
مترشحا ســـنيا جديا قادرا على خلافة 
الحريري؛ لا شـــقيقه، الـــذي عاد مؤخرا 

إلـــى لبنان للدفاع عن خط متشـــدد ضد 
حزب اللـــه، ولا نجيـــب ميقاتي، رئيس 
الوزراء الحالي، ولا حتى رئيس الوزراء 
الأســـبق فؤاد الســـنيورة الـــذي راجت 
سيناريوهات بقيادته المكون السني من 

خلف الستار.
وتشـــير دوائر سياســـية إلى أنه لا 
توجد شـــخصية ســـنية جديـــدة تتمتع 
بالدعم الســـعودي الضروري لوجودها 
السياســـي، لكنها تشـــير إلى أن جعجع 
ربما يلقى تشجيعا سعوديا لملء الفراغ.

ويعيش المكون الســـني فـــي لبنان، 
الـــذي أضعفـــه غياب قيادات سياســـية 
قـــادرة علـــى التغييـــر، فراغا سياســـيا 
ما يجعلـــه جاهزا للاســـتغلال من قوى 
سياســـية منافسة تســـعى إلى تكريس 
رؤيتها بعـــد الانتخابات النيابية المزمع 

عقدهـــا في مايـــو القادم، والتي يشـــير 
مراقبـــون إلـــى أنهـــا قد تقلـــب خارطة 
التحالفـــات والتوازنـــات البرلمانية في 

لبنان.
وأدى قـــرار الحريـــري، الـــذي تولى 
رئاســـة الـــوزراء ثـــلاث مـــرات ويرأس 
التكتـــل الســـني الرئيســـي فـــي لبنان، 
بمقاطعة الاقتراع والتراجع عن الحياة 
العامـــة إلى قلـــب السياســـة اللبنانية 
رأســـا على عقـــب قبل أربعة أشـــهر من 

الانتخابات.
وســـتؤثر مقاطعة الحريـــري وتيار 
المســـتقبل الـــذي يتبعه على العشـــرين 
مقعدا التـــي حصل عليها في انتخابات 
2018، والعديد من المقاعد التي فازت بها 
جماعـــات أخرى لها تحالفات محلية مع 

تيار المستقبل.

 الخرطــوم – يتحرك المكون العســــكري 
فــــي مجلــــس الســــيادة الســــوداني فــــي 
اتجاهات مختلفة بحثا عن استقطاب كتل 
جديدة تشــــكل ظهيرا شعبيا له مع توالي 
مظاهــــرات القــــوى المدنيــــة في الشــــارع، 
وتأكيــــد أن هنــــاك آراء أخــــرى مناوئة لما 
يرفعه المتظاهرون من شعارات، في خطوة 
تعدّ مقدمة لإمكانية تسيير حشود مضادة 

تدعم مواقفه الأيام المقبلة.
والتقى نائب رئيس مجلس الســــيادة 
في الســــودان الفريــــق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي) بقيادات فــــي الإدارات 
الأهلية، ودعا إلى ضرورة دعم ومســــاندة 
التوافــــق الوطني في البلاد، مشــــددا على 
أهمية حيادهــــا وعدم انحيازها لأي طرف 
لتكــــون مؤهلــــة لمواجهة مــــن يقفون ضد 
إرادة الشــــعب الســــوداني ورغبتــــه فــــي 

الوفاق.
ويريــــد حميدتــــي أن تقــــوم الإدارات 
الأهليــــة بــــأدوار معارضة لمــــا تذهب إليه 
القوى المدنية في الشــــارع، وعبر عن ذلك 
بمطالبته بأن ”تقــــوم بواجبها التاريخي 
بالتواصل مع جميع المكونات السياســــية 

والاجتماعية لإقناعها بالســــير في اتجاه 
الوفاق الوطني“.

وتوقعــــت مصــــادر قريبة مــــن المكون 
العســــكري لـ“العــــرب“ أن تفرز الخطوات 
على مستوى الإدارات الأهلية عن تحركات 
موازية في الشــــارع، في ظل وجود قناعة 
لدى الأطراف القابعة على رأس الســــلطة 
بــــأن تلك القــــوى لم تعبر عن نفســــها في 
الشارع بالصورة الكافية، ومن المنطقي أن 
يوجد حراك يعبر عن الطرف الآخر خلافا 
لما تروج له أحزاب وقوى سياسية ينتمي 

معظمها إلى تيار اليسار.
والطــــرق  الأهليــــة  الإدارات  وتشــــكل 
الصوفية وفئــــات غير منتمية إلى تيارات 
سياســــية وفلول النظام السابق وحركات 
مســــلحة وقعت على اتفاق جوبا للسلام، 
ظهيرا مناســــبا للمكون العســــكري نحو 
خلــــق وضعية تفاوضية مناســــبة له حال 
نجحــــت مســــاعي الأطــــراف الدوليــــة في 
بدء عملية سياســــية جــــادة، خاصة أنها 
تمثــــل أداة مهمــــة لدعــــم الوصــــول إلــــى 
مرحلــــة الانتخابات والتكتلات الشــــعبية 

والسياسية التي تحسمها.

إلــــى  الارتــــكان  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإدارات الأهلية التي يمثلها قادة وشيوخ 
ونظــــار القبائل تتطابق مــــع ما أقدم عليه 
الرئيس الســــابق عمــــر البشــــير، لكنه لم 
يستطع أن يشكل هؤلاء ظهيرا يحميه من 

غضب الشارع.

مجــــدي  السياســــي  المحلــــل  وذهــــب 
الأهليــــة  الإدارات  أن  إلــــى  عبدالعزيــــز 
واحدة مــــن الكيانــــات المؤيــــدة لخطوات 
قائد الجيش في الخامس والعشــــرين من 
أكتوبر الماضــــي، وأن غالبية القادة لديهم 
اهتمام بالتواصل معهم للرد على الأقاويل 
التــــي ترددت بشــــأن عدم وجــــود حاضنة 
سياســــية، ومع أنها تشــــكل بعدا تقليديا 
للأطراف الموجودة على رأس الســــلطة إلا 
أن عمقها الشعبي ممتد وتستطيع التأثير 

في توجهات قطاع كبير من المواطنين.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”حميدتي عقد الفتــــرة الماضية اجتماعات 

عديــــدة مع نظار وعمــــداء وزعماء القبائل 
بهــــدف التأكيــــد علــــى أن هنــــاك تيــــارا 
شــــعبيا في الولايات يدعم خطوات المكون 
العسكري، والأمر ذاته بالنسبة إلى الكثير 
من شيوخ الطرق الصوفية الذين أظهروا 

دعما لمواقف القادة العسكريين“.
وأكد عبدالعزيــــز أن وجود عمق قبلي 
يشكل ظهيرا سياســــيا للمكون العسكري 
أمر معتاد، بل إن الأحزاب التاريخية، مثل 
حرب الأمة القومي، كان سندا شعبيا مهما 
للجيش، وهو يتشــــكل من قبائل فاعلة في 
العديد من الولايــــات (المحافظات)، وحقق 
نتائــــج إيجابيــــة فــــي الانتخابــــات التي 
خاضهــــا محمــــولا علــــى أكتافهــــا قبل أن 
يتحــــول إلى قــــوة حزبية حديثــــة. وينظر 

البعض إلى أن أداء الإدارات الأهلية لشرق 
الســــودان القسم أمام نائب رئيس مجلس 
السيادة قبل أيام لوضع حلول تُنهي الأزمة 
العالقة فــــي منطقتهم، تزامــــن مع إطلاق 
مبــــادرة شــــعبية وقبلية قادها الســــلطان 
أحمد حسين أيوب، حفيد مؤسس سلطنة 
الفور، بعنــــوان ”صفر كراهية“ تهدف إلى 
دعم الســــلام والاستقرار في إقليم دارفور، 
كلها مؤشــــرات تشــــير إلى دور كبير لتلك 

القوى في المستقبل القريب.
ويرى المكون العســــكري أن الشعارات 
التي يرفعها الشارع ”لا تفاوض ولا شراكة 
ولا مســــاومة“ غير قابلــــة للتطبيق، ودفع 
القوى التي تدعم هذه الشعارات يجب أن 
يكون من خلال إيجاد قوى موازية ودعمها 
للتقدم إلى صدارة المشهد، وتوظيف حالة 
بين  المتبادلــــة  والاتهامــــات  الانقســــامات 
القوى السياسية التي وصلت ذروتها بين 
قوى الحرية والتغييــــر (المجلس المركزي) 

والحزب الشيوعي.
وأبدت قوى الحرية والتغيير أســــفها 
لموقف الحزب الشــــيوعي المنــــاوئ لوحدة 
قــــوى الثــــورة، لأنــــه يصب فــــي مصلحة 
”سلطة الانقلاب“ ويسخر الأجهزة لتفتيت 

القــــوى المدنيــــة الديمقراطيــــة، ومن غير 
اللائق تقديم خدمات مجانية بزيادة الهوة 

بين مكونات الثورة.
ورد الحزب الشــــيوعي عليها بتأكيده 
أن ”التحالــــف الحكومــــي الســــابق خــــان 
الثورة وطعنها من الخلف قبل أن يخونها 
البرهان بفعل تواجده على رأس الســــلطة 
التنفيذيــــة، وأنها فرضــــت أجندة أجنبية 
ومشبوهة وتعد ضمن الأسباب التي أدت 
إلى خــــروج الحــــزب الشــــيوعي من قوى 

الحرية والتغيير“.
وأوضح عضو المبــــادرة الإقليمية في 
شرق السودان وليد محمد علي، أن المشهد 
بوجه عام يشير إلى أن هناك انقلابا على 
الســــلطة لديه بعض الدعائم الاجتماعية، 
التي يســــتند عليها لإدارة الدولة ويحاول 

أن يخلق له قاعدة جديدة.

انكفاء سعد الحريري يفتح الأبواب أمام سمير جعجع 
لتدعيم قاعدته الانتخابية

 المأزوم شعبيا
ّ
حزب الله يهاجم حزب القوات اللبنانية نيابة عن التيار الوطني الحر

يعكس رفض حزب القوات اللبنانية الدخول في حوار مع خصمه المسيحي 
التيار الوطني الحر شــــــدة عزلة جبران باســــــيل، الذي يبدو أنه اســــــتنجد 
بحليفه الاســــــتراتيجي حزب الله في مســــــعى لإضعاف خصمه، الذي بات 

رقما صعبا داخل البيئة المسيحية والمسار الانتخابي اللبناني.

شعبية جعجع تتزايد خارج البيئة المسيحية أيضا

حراك مضاد ورقة الجيش 
لإخماد المظاهرات في السودان

 تــل أبيــب – قـــال رئيـــس الحكومـــة 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت إن على 
إســـرائيل اســـتثمار الوقت في هضبة 
ســـوريا  تســـتعيد  أن  قبـــل  الجـــولان 

عافيتها.
وأوضـــح بينيت خـــلال مقابلة مع 
صحـــف إســـرائيلية أن هنـــاك إجماعا 
إســـرائيليا على مضاعفة الاســـتيطان 
في الجـــولان، داعيا إلى عـــدم الاكتفاء 
بوجود 25 ألف مســـتوطن يعيشون في 

الجولان منذ عقود.
وأضاف ”نحـــن نعمل علـــى زيادة 
نســـق الاســـتثمار في هضبة الجولان، 
لأنـــه إذا لـــم نفعـــل ذلك فلـــن يمر وقت 
طويـــل حتى يقـــول العالم إن ســـوريا 
اســـتقرت فلنســـلمها الجولان من أجل 
الـــذي  الاجتمـــاع  واصفـــا  الســـلام“، 
عقدتـــه حكومتـــه في الجـــولان مؤخرا 

بـ“التاريخي“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأقـــرت 
فـــي ديســـمبر الماضـــي خطة واســـعة 
على صعيـــد البنى التحتيـــة، الزراعة 
والصناعـــة والســـياحة، بالإضافة إلى 
زيادة عدد المستوطنين إلى الضعف في 

هضبة الجولان. 
الخطـــة  هـــذه  بموجـــب  وســـيتم 
اســـتثمار حوالـــي مليار شـــيكل بغية 

جذب الإسرائيليين للسكن فيها.
لصالح  بينيـــت  حكومة  وصوتـــت 
الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة 
ســـكنية للمســـتوطنين في المنطقة على 
مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد 
في تجمـــع ”ميفو حمـــاة“ الزراعي في 

الجولان.
وتبلـــغ كلفـــة الخطة مليار شـــيكل 
للإنفاق على بناء وحدات اســـتيطانية 
وبنـــى تحتية ومشـــاريع أخرى لجذب 
نحو 23 ألف مســـتوطن يهودي إضافي 

للمنطقة التـــي احتلتها الدولة العبرية 
في حرب العام 1967.

ويســـتوطن حوالي 25 ألف يهودي 
في مرتفعات هضبة الجولان إلى جانب 
نحو 23 ألف من الدروز السوريين بقوا 
فـــي أراضيهم بعد أن اســـتولت عليها 

إسرائيل.
الجولان  هضبة  إســـرائيل  وضمت 
في الرابع عشـــر من ديسمبر 1981، في 
خطـــوة لم يعترف بهـــا معظم المجتمع 

الدولي.

وأعلـــن الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب الذي يعـــد على نطاق 
واسع مؤيدا لإسرائيل، اعترافا أميركيا 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في 

عام 2019.
الإســـرائيلية  الغارات  وبخصوص 
علـــى المواقـــع الإيرانيـــة في ســـوريا، 
أكـــد بينيت أن ارتفاع وتيـــرة الغارات 
ليس صدفـــة، وتضمنت زيادة بالكثافة 
ونوعية الضربة والأهداف، الأمر الذي 

خلق مصاعب للإيرانيين.
وبينّ أن حكومته تســـعى لإضعاف 
إيـــران اقتصاديا وإداريـــا واجتماعيا 
وأمنيـــا، واصفـــا الصـــراع مـــع إيران 

بالحرب الباردة.
وختـــم بينيت بأن هدف إســـرائيل 
هـــو إخراج إيـــران من ســـوريا، مبينا 
أنهم في حالة خســـارة، إذا بقوا هناك 
فســـيواصلون دفع الثمن وإذا خرجوا 

فهذا يعني أنهم تراجعوا.

بينيت يدعو إلى الاستثمار

في الجولان قبل استعادة

سوريا عافيتها

ن العسكري
ّ
حماسة الشارع تؤرق المكو

جماعة حزب الله 

تسعى إلى شيطنتنا 

ة
ّ
لدى البيئة السني

شارل الجبور

القوات اللبنانية 

جماعة إقصائية لا 

تصلح لتبني وطنا

نعيم قاسم

العمق القبلي يشكل 

ا 
ّ
ظهيرا سياسي

للمكون العسكري

مجدي عبدالعزيز

نعمل على زيادة 

الاستثمار في هضبة 

الجولان

نفتالي بينيت



 الدوحــة – تكتســـي زيـــارة أمير قطر 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي إلى 
واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأميركي جو 
بايدن أهمية استثنائية في ظل التوترات 
المتصاعـــدة بين موســـكو وكييف والتي 
قـــد تقود قطر إلى لعـــب دور محتمل في 
تخفيف أثـــر الصدمات الاقتصادية على 
أوروبا من غزو روسي متوقع لأوكرانيا.

ومنحت الأزمـــة الأوكرانية المتفاعلة 
قطر فرصة ذهبية لاســـتغلال مصادرها 
الطاقية كأداة ناعمـــة لتعزيز حضورها 
علـــى المســـرح الدولـــي، حيـــث تبحـــث 
الدوحـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة ودول 
اســـتقرار  تأمـــين  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
إمـــدادات الطاقة في حال نشـــوب حرب 

بين كييف وموسكو.
وشـــكل الملـــف الطاقـــي أحـــد أهـــم 
المحـــاور علـــى طاولـــة الرئيـــس جـــو 
بايـــدن والشـــيخ تميـــم الـــذي أصبحت 
بلاده مـــدار اهتمام القـــوى الغربية في 
الفتـــرة الأخيـــرة، باعتبارها مـــن أكبر 
دول العالـــم إنتاجـــا للغـــاز الطبيعـــي 

المسال.
ويـــرى مراقبون أن أمير قطر يحاول 
جاهدا اســـتغلال هذا الوضـــع لتحقيق 
مكاسب سياســـية واقتصادية تعزز من 
مكانة الإمـــارة الخليجية الصغيرة على 
الصعيـــد الدولي، لكن ذلـــك لا يخلو من 
تعقيدات، لاســـيما وأن قطـــر في أقصى 
طاقاتهـــا الإنتاجية وهي مرتبطة بعقود 
آجلـــة مـــع موردين تقليديين في آســـيا، 
فضـــلا عن ذلـــك لديها احتـــرازات حيال 
قواعـــد تحرير ســـوق الغـــاز الأوروبية، 
وهي تريـــد أن تفرض في هذا الســـياق 

شروطها.
وقـــال مصدر مطلع الاثنـــين إن قطر 
تطالـــب الاتحـــاد الأوروبـــي بضمان ألا 
يتم إعـــادة بيع أي إمـــدادات غاز طارئة 
للاتحـــاد خـــارج التكتـــل إذا كان يريـــد 
مـــن قطـــر ومنتجـــين رئيســـيين آخرين 
للغـــاز أن يوفـــروا لـــه إمـــدادات طارئة 
في حـــال نشـــوب صـــراع بين روســـيا 

وأوكرانيا.
وأوضح المصـــدر لوكالـــة ”رويترز“ 
أن قطـــر طلبـــت التوصـــل إلى تســـوية 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يجريـــه  لتحقيـــق 
بخصـــوص العقـــود القطريـــة طويلـــة 
الأمـــد للغـــاز التـــي تقـــول المفوضيـــة 
الأوروبية إنها ربمـــا تمنع التدفق الحر 
للغـــاز إلـــى أوروبـــا وســـوقها الموحدة 

للغاز.
وتمس مطالـــب قطر جوهـــر قواعد 
تحرير ســـوق الغـــاز الأوروبيـــة. ويرى 

الاتحاد الأوروبي أن تجارة الغاز الحرة 
تمامـــا ضرورية لأمن الطاقـــة، لكن كبار 
المنتجـــين وبعـــض المســـتهلكين للغـــاز 
يـــرون أن الإصلاحـــات التـــي جرت في 
العقديـــن الماضيين كانـــت كثيرا ما تثير 

الاضطرابات وتقود إلى رفع الأسعار.
ويرجـــح متابعـــون أن تكـــون هـــذه 
المســـألة إحدى النقاط التي تمت إثارتها 
من قبل الشـــيخ تميم خلال لقائه ببايدن 
الـــذي يعمـــل جاهـــدا من أجـــل معالجة 
المعضلة الطاقية التي تحول إلى حد الآن 
أمام موقف موحد مـــع القوى الأوروبية 
بشـــأن كيفية مواجهة التهديد الروسي 

لأوكرانيا.
ويتوقع أن يمارس الرئيس الأميركي 
نوعا من الضغوط على الدوحة لتخفيف 
مطالبها واشتراطاتها للتوصل إلى اتفاق 
بشـــأن إمـــدادات الغاز وطمأنـــة حلفائه 
الأوروبيين، ويقول مراقبون إن الشـــيخ 
تميم ســـيوافق في النهاية على العرض 
الأميركـــي والأوروبـــي في ظـــل حرصه 
على كســـب تقدير الغـــرب وثقة الحليف 

الأميركي.
وإلـــى جانب الملف الطاقي الذي حاز 
على النصيب الأوفـــر من المحادثات بين 
الرئيـــس الأميركـــي وأمير قطـــر، هناك 
ملفات لا تقل أهمية منها الملف الأفغاني 
حيث تتولى الدوحة تمثيل الدبلوماسية 
الأميركيـــة فـــي أفغانســـتان تحت حكم 
حركـــة طالبـــان، وأيضا ملـــف النووي 

الإيراني.
وكانت قطر لعبت منذ العام 2013 دور 
الوسيط بين الولايات المتحدة والمجموعة 

الغربية من جهة، وحركة طالبان من جهة 
ثانية، كما كانت لها مســـاهمة رئيســـية 
في عمليـــة الإجلاء الفوضويـــة للقوات 
الأميركيـــة في أغســـطس والتـــي جرت 
بالتزامن مع اجتيـــاح طالبان للعاصمة 

كابول.
ومنـــح هذا الوضع لقطر مســـؤولية 
الإشـــراف على رعاية المصالح الأميركية 
فـــي هـــذا البلد الآســـيوي، فـــي خطوة 
تعـــزز من مكانة الإمـــارة الخليجية لدى 

الولايات المتحدة.

ويـــرى محللـــون أنـــه مـــن البديهي 
أن تكـــون المفاوضـــات النووية الجارية 
بـــين إيران والمجموعـــة الدولية حاضرة 
في لقاء الشـــيخ تميـــم والرئيس بايدن، 
خصوصـــا وأنـــه اســـتبقت هـــذا اللقاء 
بأيـــام قليلـــة زيـــارة لوزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــي إلـــى طهـــران، حيـــث كانت له 
سلســـلة مـــن اللقـــاءات مع المســـؤولين 
الإيرانيـــين شـــملت الرئيـــس إبراهيـــم 
رئيســـي ونظيره الإيراني حســـين أمير 

عبداللهيان.
وقـــد ذكرت مصادر مطلعـــة أن وزير 
الخارجية الإيراني طلب خلال استقباله 
لنظيـــره القطـــري مســـاعدة الدوحة في 

التوســـط لإطـــلاق ســـراح الإيرانيين – 
الأميركيـــين والإيرانيـــين – الأوروبيـــين 

المحتجزين في طهران.
ويقـــول أندريـــاس كريـــغ الأســـتاذ 
المســـاعد بجامعـــة كينغز كوليـــدج في 
لنـــدن إن قطر تســـعى في عهد الشـــيخ 
تميـــم لاســـتغلال السياســـة الخارجية 
وسياســـات الطاقة ”كأداة للقوة الناعمة 

لكسب تقدير في الغرب لا في الشرق“.
ويضيف كريغ ”بفضل مواقفها ترى 
أطـــراف مثل إيـــران وطالبـــان في قطر 
وســـيطا يمكنه أن يتنـــاول الاحتياجات 
الإقليميـــة والشـــكاوى بأســـلوب أكثـــر 

تفهما“.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن أمير قطر 
بالتأكيـــد ســـيحاول اســـتغلال حاجـــة 
الولايـــات المتحـــدة إليه خاصـــة في ما 
يتعلـــق بمســـألة الطاقة وأيضـــا الملف 
الأفغاني لتمرير صفقات أسلحة، وسبق 
أن انتقـــدت الدوحـــة تأجيل واشـــنطن 
المتكـــرر لبعـــض الصفقات ومـــن بينها 

صفقة طائرات بدون طيار متطورة.
وكانت قطر تقدمت بطلب رسمي منذ 
أكثر من عام لشـــراء أربع طائرات بدون 
9 بي“،  طيار مسلحة من طراز ”أم.كيو – 
لكـــن وزارة الخارجية لـــم تتصرف بعد 
بشأن الطلب القطري ورفض المسؤولون 
فيهـــا الإفصاح عن الســـبب، الأمر الذي 

أثار غضب الدوحة.
وزيـــارة الشـــيخ تميـــم إلـــى البيت 
الأبيض هي الأولى التي يقوم بها زعيم 
خليجـــي عربي إلى واشـــنطن منذ تولى 

بايدن لمنصبه العام الماضي.
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 واشــنطن – وقعـــت الخطوط الجوية 
القطريـــة صفقة لشـــراء نحو خمســـين 
طائـــرة من طراز بوينـــغ 777 إكس و737 
ماكـــس بقيمـــة تصل إلى ثلاثيـــن مليار 
دولار، فيما بدا ردا على شـــركة إيرباص 
الأوروبية التي ســـبق وألغـــت عقدا مع 
قطـــر لشـــراء طائـــرات مـــن طـــراز ”إيه 
321 نيـــو“، في خضم نـــزاع محتدم بين 

الطرفين.
وتـــم إبـــرام الصفقـــة الضخمة في 
قطريـــون  مســـؤولون  حضـــره  حفـــل 
وأميركيـــون، بالتزامـــن مع زيـــارة أمير 
قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني إلى 

واشنطن.
وذكـــر البيـــت الأبيـــض أن شـــركة 
”بوينـــغ“ أبرمـــت اتفاقين رئيســـين مع 
الخطوط الجوية القطرية ينصّ أحدهما 
علـــى بيع الشـــركة المملوكة من الدوحة 
34 طائرة شـــحن من طـــراز ”777 إكس“، 

في صفقة تقدّر قيمتها بحوالي 20 مليار 
دولار.

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية 
القطرية الحقّ في شراء 16 طائرة شحن 
أخرى من الطراز نفسه. ووقّعت الشركة 
القطريـــة أيضا خطاب نيّات لشـــراء 25 
طائرة من طراز ”737 ماكس“ بقيمة تقدّر 

بـ6.7 مليار دولار.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت الأسبوع 
الماضـــي أن شـــركة صناعـــة الطائرات 
الأميركية تجـــري مفاوضات متقدمة مع 
الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات 

الشحن المزودة بمحركين.
وتمثـــل الصفقـــة أول طلب لشـــراء 
نســـخة شـــحن من أكبـــر طائـــرة ركاب 
ذات محركيـــن فـــي العالـــم والتي تأجل 
دخولهـــا إلـــى الخدمة لأكثـــر من ثلاث 
أو  عـــام 2023  أواخـــر  حتـــى  ســـنوات 

ما بعده.

وقالـــت شـــركة بوينـــج إن طلبيـــة 
الخطـــوط الجويـــة القطريـــة لطائـــرات 
الشـــحن ســـتحافظ على أكثر من خمسة 
وثلاثـــون ألف وظيفة أميركية مع مردود 

اقتصادي سنوي يبلغ 2.6 مليار دولار.
ويأتي ذلـــك في الوقت الذي تخوض 
فيـــه الخطـــوط الجوية القطريـــة نزاعا 
مريرا مع شركة إيرباص، منافسة بوينغ 
الأوروبيـــة، بســـبب عيوب فـــي طائرات 

الركاب إيه 350 المنافسة.
وكانت إيرباص ألغت قبل أيام عقدا 
مـــع الخطـــوط الجوية القطرية لشـــراء 
خمســـين طائرة من طراز ”إيه 321 نيو“، 
ما قد يرهن نجـــاح صفقة أخرى بينهما 
لشـــراء طائرة إيه 350 الأكبر بقيمته 600 

مليون دولار.
وتوســـع هذه الخطـــوة، من الخلاف 
بيـــن الطرفين الذي انتقـــل إلى القضاء، 
في ظل مطالبة قطـــر بتعويض يزيد عن 

600 مليـــون دولار تعويضـــا عـــن عيوب 
قالت إنها لاحظتها في طائرات إيرباص 

من طراز إيه 350.
واستبعدت شـــركة الطيران القطرية 
شـــراء نســـخة جديدة مـــن طائـــرة إيه 
350 من خطط تجديد أســـطول الشـــحن 
مشيرة إلى الخلاف بشأن عيوب الطلاء 

والحماية من الصواعق.
لالتقـــاط  فرصـــة  الصفقـــة  وتمثـــل 
الأنفـــاس لشـــركة بوينـــغ مـــن التأثيـــر 
المستمر لأزمة ســـلامة تتعلق بالطائرة 
737 ماكـــس والتأخير في طرح نســـخة 
الركاب من الطائرة 777 إكس ومشـــكلات 

إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.
وتمثـــل قطر ثاني أكبـــر عميل لأكبر 
طائرة ذات محركين في العالم بإجمالي 
60 نســـخة من الطائـــرة 777 إكس، التي 
يبلغ عدد مقاعدها 406 مقاعد، تشـــملها 

الطلبية.

 على إيرباص وتكسب رضا واشنطن: 
ّ

قطر ترد

50 طائرة بوينغ 737 ماكس

تحمل زيارة أمير قطر الشــــــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة 
أربعــــــة ملفــــــات حارقة وهــــــي تأمين 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا في حال 
نشــــــوب نزاع بين روسيا وأوكرانيا، 
ــــــي والإيراني، إلى  والملفــــــان الأفغان
جانب صفقات الأسلحة التي تسعى 

الدوحة لإبرامها.

تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا يتصدر

أجندة لقاء الرئيس الأميركي بأمير قطر
الدوحة تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان بقاء إمدادات غاز طارئة داخل التكتل

أمير قطر أمام اختبار أميركي جديد

تطوير المنظومة الحقوقية للبحرين في صلب أولويات ولي العهد

 المنامــة – أعلنــــت البحريــــن عن جملة 
مــــن الإجراءات تســــتهدف توســــيع نطاق 
العقوبــــات البديلة بالتــــوازي مع البدء في 
تنفيــــذ برنامــــج الســــجون المفتوحــــة، في 
توجّه يهدف إلى تخفيــــف الاكتظاظ داخل 
الســــجون، وأيضــــا لاحتــــواء الانتقــــادات 
الحقوقيــــة، التــــي لطالمــــا شــــكلت صداعا 
للمملكــــة، ومثلت إحراجا لها أمام المجتمع 

الدولي.   
وجرى الإعلان عن الإجراءات الجديدة 
خلال اجتماع بين ولي عهد البحرين رئيس 
مجلس الوزراء الأمير ســــلمان بن حمد آل 
خليفــــة، ووزيــــر الداخلية راشــــد عبدالله 
الخليفة، وبحضور وزير الماليّة والاقتصاد 

الوطنيّ سلمان خليفة الخليفة.
وطالــــب ولــــيّ عهــــد البحريــــن بتنفيذ 
برنامج السّــــجون المفتوحة خلال الأشــــهر 
القادمــــة، وأكّــــد أنّ هــــذه البرامــــج تأتــــي 
فــــي ســــياق مواصلــــة تطويــــر المنظومــــة 
التشريعيّة، بما يرفد المسيرة التنمويّة في 

البلاد.
وتأتي الإجراءات بعد أشــــهر قليلة من 
إصــــدار العاهــــل البحريني الملــــك حمد بن 
عيســــى مرســــوما يقضي بتطبيــــق قانون 
العقوبات البديلة، وإســــقاط شــــرط قضاء 
نصف المدة، ويشمل هذا المرسوم معارضين 

ونشطاء سياسيين.

ووفق المرســــوم الملكــــي الذي صدر في 
سبتمبر الماضي فإنه ”يجوز للجهة المعنية 
بــــوزارة الداخليــــة أن تطلــــب مــــن قاضي 
تنفيذ العقاب أن يستبدل العقوبة الأصلية 
المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة 
بديلــــة أو أكثر، بشــــرط ألا يكــــون في ذلك 
خطر على الأمــــن العام، وأن يكون المحكوم 
عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها 
عليــــه من المحكمة الجنائيــــة ما لم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها“.
ويشمل نظام العقوبات البديلة: العمل 
لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويُراعى 
في ذلك توافقه مــــع مهنة المحكوم عليه إن 
أمكــــن، وألا تزيد مدته على ســــنة، وبما لا 

يتجاوز ثماني ساعات يوميا.
 كما يتضمــــن النظام الإقامــــة الجبرية 
د، وحظر ارتيــــاد مكان أو  فــــي مكان محــــدَّ
د بعــــدم التعرُّض  دة، والتعهُّ أماكــــن محــــدَّ
نة،  أو الاتصال بأشــــخاص أو جهــــات معيَّ
والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور 
رر  برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّ

الناشئ عن الجريمة.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الإجراءات 
خطوة مهمة في ســــياق تطويــــر المنظومة 
التشــــريعية، بما يتوافق مع التشــــريعات 

الدولية، التي تراعي حقوق الإنسان.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الســــلطة 
البحرينية تريد إرســــال رسالة إلى الداخل 
والخــــارج بأنها نجحت في تجاوز المطبات 
الأمنية التي عصفــــت بها خلال أحداث ما 
يســــمى بالربيع العربي ومــــا تلاها، وأنها 
اليوم باتت تشهد قدرا كبيرا من الاستقرار 
يجعلهــــا تفتح صفحة جديــــدة مع أطياف 
المعارضة (باستثناء تلك التي تملك صلات 
مع قوى خارجية تســــعى إلى استهدافها)، 
وأيضــــا ســــد الثغــــرات الحقوقيــــة التــــي 
لطالمــــا مثلت مصدر إزعاج كبير بالنســــبة 

إليها.
وأثارت خطوة توسيع نطاق العقوبات 
البديلة وتبني سياســــة السجون المفتوحة 
ردود فعل واســــعة داخــــل البحرين، حيث 
رحب الكثيــــرون بالخطوة واعتبروها نقلة 
نوعية فــــي المنظومة العدليــــة والحقوقية 

داخل المملكة.

وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان 
بتفعيــــل تطبيق نظام الســــجون المفتوحة 
”بما يعكــــس ريادة الخطــــوات الإصلاحية 

والتنمويــــة التي تتخذهــــا مملكة البحرين 
والتي عــــززت من مكانتهــــا الحقوقية بين 
مختلــــف دول العالم“، مشــــيرا إلــــى أن ما 
حققتــــه المملكة في مجال حقوق الإنســــان 
يعد إنجــــازا تنمويــــا جديدا يضــــاف إلى 
حصيلــــة الإنجازات التــــي حققتها المملكة 
في هذا المجال وتطابقه وتماشــــيه مع كافة 

المعايير الدولية.
أن  الكوهجــــي  حمــــد  النائــــب  وأكــــد 
توجيهات الأمير سلمان، بمواصلة التوسع 
فــــي تطبيــــق قانــــون العقوبــــات البديلــــة 
والسجون المفتوحة، يمثل استمرارا لتطور 
المنظومة الحقوقية في البحرين بما يسهم 
في إدماج المحكوم في المجتمع وتفعيل دور 

مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
ولفــــت الكوهجي إلــــى أن التوجيهات 
الجديــــدة تعكــــس حرص ولــــي العهد على 
تطوير عمل مؤسســــات الإصلاح والتأهيل 
وعــــودة المحكومــــين للمجتمع بمــــا يحقق 
الفائــــدة للفرد والأســــرة والمجتمع بشــــكل 
عام، وعودة المحكوم للمســــاهمة في عملية 

التنمية والبناء التي تشهدها البحرين.
وأشــــار النائــــب فــــي مجلــــس النواب 
البحريني إلــــى أن البحرين مســــتمرة في 
تطوير قوانينها ومنظومة العقوبات، التي 
تسهم في تعزيز الاســــتفادة من العقوبات 
البديلة وتحقيق أهداف هذا التوجه، الذي 
يســــهم في تماسك المجتمع ومصلحة الفرد 

والمجتمع والدولة على حدّ سواء.
وأشــــاد عضــــو مجلس الشــــورى فؤاد 
أحمــــد الحاجــــي بمواصلــــة التوســــع في 
تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، 
والــــذي يتوازى مع البدء في تنفيذ برنامج 
الســــجون المفتوحــــة بمــــا يكفــــل تعزيــــز 
الاســــتفادة من برنامج العقوبــــات البديلة 
ومــــا يهــــدف إليه مــــن غايات نبيلــــة للفرد 

والمجتمع.
وكانــــت البحريــــن بــــدأت فــــي تنفيــــذ 
العقوبــــات البديلة فــــي العــــام 2017، وقد 
اســــتفاد منها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، 
نطــــاق  توســــيع  أن  حقوقيــــون  ويــــرى 
المســــتفيدين بما يشمل نشــــطاء معارضين 
هي خطــــوة بالتأكيد ســــيكون لهــــا أثرها 

لناحية تعزيز الاستقرار داخل المملكة.
وزارة  الجديــــدة  الإجــــراءات  وتمنــــح 
للقاضــــي  التقــــدم  صلاحيــــة  الداخليــــة 
باســــتبدال العقوبــــة الأصلية قبــــل تنفيذ 
العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة 
أو مجمــــوع العقوبــــات المحكــــوم بهــــا إذا 

توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
كمــــا تمنــــح الجهــــة المعنيــــة بــــوزارة 
الداخليــــة المرونــــة والقــــدرة علــــى تقدير 
ومواءمــــة الظــــروف والأوضــــاع الخاصة 
الشــــخصية  وظروفهم  عليهــــم  بالمحكــــوم 
والمجتمعيــــة، حيــــث يســــاهم فــــي إعــــادة 
تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه في 

المجتمع مرة أخرى.
وفــــي مقابل الأصــــوات المرحبة، تبدي 
فئــــة غير قليلة، موقفــــا متحفظا حيث ترى 
أن الإجراءات الجديــــدة غير كافية لتثبيت 
دعائــــم الاســــتقرار لاســــيما مع اســــتمرار 
التضييق على الحريــــات ومنع الجمعيات 
من العمل، وحرمان النشــــطاء والمعارضين 
مــــن حقوقهــــم المدنيــــة والسياســــية كحق 

الانتخاب والترشح.
وســــبق وأن انتقدت بعــــض المنظمات 
الحقوقية علــــى غرار منظمة العفو الدولية 
قانــــون العقوبــــات البديلة فــــي البحرين، 
التي رأت أنــــه يحتوي على نقائص عديدة 
إذ يحــــرم المعتقل المفُرج عنــــه من حقّه في 
التعبيــــر وتكويــــن الجمعيّــــات والتجمّع، 
وأشــــارت إلى قيــــام السّــــلطات البحرينيّة 
بعــــرض صفقات علــــى ســــجناء، لا يوحي 
بالثّقة فــــي امتثال برنامــــج العقوبات مع 

قانون حقوق الإنسان.

ع نطاق 
ّ

البحرين توس

العقوبات البديلة مع تنفيذ

 برنامج السجون المفتوحة

ولي العهد حريص على 

تطوير عمل مؤسسات 

الإصلاح والتأهيل

حمد الكوهجي

قطر تسعى لاستغلال 

سياسات الطاقة كأداة 

للقوة الناعمة

أندرياس كريغ



 الربــاط - تعتبـــر الحكومـــة المغربية 
أنها اســـتطاعت تحقيق جزء من وعودها 
الاجتماعية للمواطنيـــن، وأنها لا تواجه 
للمغاربة  الملحـــة  والمشـــكلات  الملفات 
بالتأجيل، بعد مـــرور مائة يوم عمل، في 
وقت تقول فيـــه المعارضة والنقابات، إن 
الحكومة تؤجل بتها في المشـــاريع التي 

تخدم مصلحة المواطن والعمال.
بعد مـــرور مئة يوم في الحكم، تعتبر 
اســـتطاعت  أنهـــا  المغربيـــة  الحكومـــة 
تحقيـــق جزء مـــن وعودهـــا الاجتماعية 
للمواطنيـــن، وأنهـــا لا تواجـــه الملفات 

والمشـــكلات الملحة للمغاربة بالتأجيل، 
في وقت تقول فيه المعارضة والنقابات، 
إن حكومة عزيز أخنوش، تؤجل بثها في 
المشـــاريع التي تخدم مصلحة المواطن 

والعمال.
وفـــي لقـــاء جمـــع رئيـــس الحكومة 
الأحـــزاب  برؤســـاء  أخنـــوش،  عزيـــز 
السياســـية الاثنين، أكـــدت الأحزاب على 
التـــي  الإجـــراءات  وحساســـية  أهميـــة 
يتعيـــن اتخاذها من قبـــل الحكومة على 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقـــال مصطفـــى بايتـــاس المتحدث 
باســـم الحكومة، إن الحكومة تعمل بعزم 
علـــى مواجهـــة التحديـــات، ولا تواجـــه 

للمغاربة  الملحّـــة  والمشـــكلات  الملفات 
بالتأجيل.

وأضاف بايتاس، أنهـــا ”تعتبر تعزيز 
ركائز الدولة الاجتماعية توجها أساســـيا، 
وتولـــي أهميـــة كبـــرى لإصـــلاح وتأهيل 
الصحـــة والتعليـــم وإنعاش الشـــغل، كما 
تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في 
إنتاج الثروة وفرص الشغل“، مضيفا ”هي 
تنكب على تحســـين مناخ الأعمال والرفع 

من جاذبية الاقتصاد“.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية، إنه ”علـــى الحكومة أن تتجه 
نحـــو تحقيق الســـيادة الصحيـــة والأمن 
قطاعات  باعتبارهـــا  والطاقـــة،  الغدائـــي 
استراتيجية حيوية تؤمّن حياة المواطن، 
ففي قلب الانتقال الديمقراطي الذي نمرّ به 
يشـــعر الناس أنـــه لا رأي لهم في القضايا 
الأهم بالنســـبة إلى حياتهم، مهما تغيرت 

اختياراتهم في صندوق الانتخابات“.
وأضاف لـ“العرب“، ”من الصعب القول 
إن مئة يوم كافية لإعطاء مؤشرات حاسمة 
للتحديـــات  الحقيقيـــة  الإجابـــة  وتقييـــم 
التـــي  والمعقـــدة  الحارقـــة  والإشـــكالات 
أفرزتها مرحلة كورونا وقرارات الحكومات 
البرنامـــج  وأن  خصوصـــا  الســـابقة، 
الحكومـــي تأســـس علـــى ثلاثـــة محـــاور 
استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة 
الاجتماعيـــة، وتحفيز الاقتصـــاد الوطني 
لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة 

في التدبير العمومي“.

وأكد بايتـــاس أن البرنامج الحكومي 
التـــي  البرامـــج  ومختلـــف   ،2022-2021
تشـــتغل عليها الحكومـــة، تعكس تطلعات 
المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء 
مجتمع قائـــم على التماســـك الاجتماعي، 
تقوم فيه الدولة الاجتماعية بدور التمكين 
للمواطنين مـــن خلال المؤسســـات، ومن 
خـــلال ضمـــان الحمايـــة الاجتماعية لهم، 
والســـعي إلـــى جعلهـــم يلمســـون الأثـــر 
وبرامج  العمومية  للسياســـات  المباشـــر 

التنمية على معيشهم اليومي.
وأفـــاد الأمين العام لحزب الاســـتقلال 
المشـــارك فـــي الحكومة نـــزار بركـــة، أن 
بالحـــس  الاهتمـــام  جســـدت  ”الحكومـــة 
التضامنـــي مـــع المجتمـــع عبـــر إقـــرار 
الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح 
الشـــركات الصناعية والزراعيـــة الكبرى، 
بهدف تمويل مشـــاريع تســـتهدف الفئات 

الضعيفة في المجتمع“.
وتتشبث المركزيات النقابية بضرورة 
الاجتماعيـــة  للملفـــات  الحكومـــة  فتـــح 
خصوصا، أوضـــاع العمـــال والزيادة في 
الأجور وغلاء الأســـعار وتداعيات كورونا، 
ولهذا تحشـــد الكونفيدرالية الديمقراطية 
للشـــغل لوقفـــات احتجاجية فـــي عدد من 

المدن للضغط على الحكومة.
وأشـــارت مصادر نقابية إلى أن رئيس 
الحكومة لديه رغبة في مباشرة الحوار مع 
المركزيات النقابية، دون أن يعطي موعدا 

محددا.

 وأضافـــت هذه المصـــادر لـ“العرب“، 
أنه ”على الحكومـــة التعامل بجدية كبرى 
مـــع مطالـــب النقابـــات والانفتـــاح علينا 
بلقـــاءات ممهدة نحـــدد فيهـــا الأولويات 

والاستراتيجيات المطلوبة“.
وارتباطـــا بالحـــوار الاجتماعي بين 
النقابات والحكومة، وقعت وزارة التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة 
اتفاقا مرحليـــا مع النقابـــات التعليمية 
الخمس الأكثـــر تمثيلية، بحضور رئيس 

الحكومة.

للنقابـــة  العـــام  الكاتـــب  وشـــدد   
الوطنية للتعليـــم، التابعة للكونفيدرالية 
الديمقراطيـــة للشـــغل عبدالغني الراقي، 
علـــى ”ضـــرورة مباشـــرة وإنهـــاء ملف 
النظام الأساســـي الحالي لموظفي وزارة 

التربية الوطنية خلال السنة الجارية“.
وكشـــف نزار بركة أن جولات الحوار 
الاجتماعي المركزي ستنطلق خلال شهر 
فبرايـــر الجاري، موضحـــا أن ”الحكومة 
عازمـــة علـــى مأسســـته بالكيفيـــة التي 
تضمن الانتظام، وإبـــرام اتفاقات ملزمة، 

لتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء“.

وبخصوص الاهتمام ببرامج الحماية 
الاجتماعيـــة، أكد نزار بركة أن ”الحكومة 
تعمل على تســـريع وتيرة تنزيل القانون 
المتعلـــق بالحمايـــة الاجتماعية، ضمانا 
لتوســـيع قاعدة المســـتفيدين من الفئات 
النشـــيطة، والمصادقـــة على المراســـيم 
التطبيقيـــة الخاصة بفئـــات عريضة من 

المستقلين“.
وتســـاءل رشـــيد لزرق ”هل سيسعف 
الوقت هـــذه الحكومة لتنزيل سياســـات 
محكمـــة تتســـم بالمعقوليـــة والقابليـــة 
للإنجـــاز، للوعـــود الحكوميـــة التـــي تم 
تحديدهـــا في البرنامـــج الحكومي الذي 
اكتفـــى ببيانـــات والتـــي لا ترتقـــي إلى 
مســـتوى إعلان نوايا على غرار مكافحة 
الفســـاد واســـتعادة الثقة بالمؤسسات، 
وفتح مجـــال الاســـتثمار وإعـــادة الأمل 

للمواطنين، وتحسين ظروف عيشهم“.
ومـــع إصرار الأحـــزاب، على ضرورة 
اتخـــاذ إجـــراءات اقتصادية من شـــأنها 
بثّ الثقـــة لـــدى المواطنين، وتحســـين 
دخل الأســـر برفع الأجور، والتقليص من 
تكاليـــف المعيشـــة، قالـــت الحكومة ”إن 
التدابيـــر الأخيـــرة تعبر جزئيـــا عن هذا 
التوجـــه، وإنها بصـــدد البحث عن خطط 
للحدّ من وقـــع تقلبات الأســـعار الدولية 
والتصدي  المســـتورد،  التضخـــم  علـــى 
للمضاربات في الأســـعار من خلال تقوية 
وتفعيل أدوار مجلس المنافســـة ولجان 

مراقبة الأسعار“.
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 الجزائــر - تعتــــرض القمــــة العربيــــة 
مــــن  العديــــد  الجزائــــر  فــــي  المنتظــــرة 
المعوقات التي تدفــــع إلى عدم انعقادها، 
فــــي ظل الخلافــــات المســــتعرة بين البلد 
المســــتضيف من جهة والجامعة العربية 
مــــن جهة أخــــرى، وحتــــى بعــــض الدول 
العربية الفاعلة، حيث لم تســــتقر البوادر 
لحد الآن علــــى جدول أعمال معين، يرفعه 
الرؤســــاء  إلــــى  الخارجيــــة  وزراء  لقــــاء 

والملوك.
ويبدو أن الجزائر التي قررت احتضان 
القمة بغرض تحقيق مكاسب دبلوماسية 
وإقليميــــة لتســــويقها لدى الــــرأي العام 
المحلي على أنها أحد إنجازات الســــلطة 
الجديدة في البلاد، توجد في ورطة بسبب 
عــــدم توفيقها لحد الآن في تحقيق إجماع 
أولي حول جدول الأعمال الذي يطرح على 

جلسات الرؤساء والملوك وقادة الوفود.
ورغــــم موقف دولة الكويت الدافع إلى 
انعقــــاد القمة، إلا أن مــــا ظهر من تضارب 
بينهــــا وبيــــن الجامعــــة العربيــــة حــــول 
الموعــــد، وتــــردد العديد مــــن المقاربات 
حول الملفات التي يتم التداول بشــــأنها، 
يضــــع العمل العربي المشــــترك في مأزق 
غير مســــبوق، يهدد بنسف القمة برمتها، 
لاســــيما في ظــــل الخلافــــات الأولية التي 

ظهرت بين مختلف الأطراف.  

وفيما شددت الدبلوماسية الجزائرية 
علــــى ملفــــي عودة ســــوريا إلــــى مقعدها 
فــــي الجامعة، وتحقيــــق مصالحة وطنية 
فلسطينية تتوج جلسات الحوار الجارية 
على أراضيهــــا، فإن بوادر فشــــل الحوار 
المذكور فــــي ظل تصلــــب مواقف أطراف 
فلســــطينية معينــــة وعلى رأســــها حركة 
حماس، واعتراض أطــــراف عربية أخرى 
على عــــودة ســــوريا إلى مقعدهــــا، يضع 

خارطة طريق القمة على حافة المجهول.
وفي هذا الشــــأن قــــال الأميــــن العام 
للجامعــــة العربيــــة أحمــــد أبوالغيــــط إن 
”وزراء الخارجية العرب ناقشــــوا القضية 

الســــورية ولكن لم يطــــرح موضوع عودة 
مقعد سوريا لجامعة الدول العربية“.

ويبــــدو أن الدبلوماســــية الجزائريــــة 
أمام تحدّ حقيقي، بســــبب تمسك مختلف 
الأطراف بمواقفها، وإن لم يظهر أي موقف 
معــــارض للقمة، فــــي ظل تســــاؤل بعض 
الدوائر السياسية والإعلامية عن جدواها 
في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، 
خاصة في ما يتصل بالملفات الحاســــمة، 
الإســــرائيلية   – العربيــــة  كالعلاقــــات 
الإيرانية، والوضع  والعلاقات العربيــــة – 

الغامض في السودان وليبيا.
وصرح وزير الخارجية الكويتي أحمد 
ناصر المحمد الصباح بأن ”بلاده ستكون 
أول المشــــاركين فــــي قمــــة الجزائر وآخر 
المغادريــــن لها“، وذلك على هامش انعقاد 
اجتمــــاع وزراء الخارجية العــــرب، وكان 
اللبنانية  مســــتقبل العلاقات الخليجية – 

في صدارة اهتماماته.
وشــــدد الأمين العام للجامعة العربية 
على أن ”الوزراء ناقشوا القضية السورية 
ولكــــن لم يطــــرح موضــــوع عــــودة مقعد 
ســــوريا، وأن الجزائــــر طرحــــت موعــــدا 
محددا وليس في مقدورها الكشف عن هذا 
الموعد، وبالتالي ليس هناك جدول أعمال 

حتى الآن“.
لكن وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامــــرة أكــــد في آخــــر تصريح لــــه بأن 
”وزراء الخارجيــــة العــــرب ســــيعلنون في 
شــــهر مارس عــــن موعد القمــــة العربية“، 
وهو ما يؤكد أن الاستحقاق بات في حكم 

الإشعار غير المسمى.

ويكرس عــــدم توصل وزراء الخارجية 
العرب إلى إعــــلان موعد القمة التي كانت 
منتظرة شــــهر مارس القــــادم، وعدم جرأة 
الجزائــــر على كشــــف موعدهــــا المقترح، 
مدى الهشاشــــة التي تطبع العمل العربي 
المشــــترك، مما يزيد في اهتزاز صدقيتها 
(الجامعــــة  التقليديــــة  الآليــــات  وفشــــل 
العربيــــة والقمــــة العربية) فــــي النهوض 
بعلاقات عربية – عربية تكون في مستوى 

طموحات الشعوب.
وإذ حــــاز مقتــــرح عودة ســــوريا إلى 
مقعدهــــا في الجامعــــة العربية على تأييد 
عــــدد من الدول العربية علــــى غرار الأردن 
والعــــراق ومصــــر وتونس، فــــإن الإجماع 
يبقــــى بعيدا في ظل اســــتمرار الاعتراض 
من طــــرف دول أخرى، كما تطرح مســــألة 
تمثيــــل كل من الســــودان وليبيا في القمة 
إشــــكالات أخــــرى بســــبب عــــدم اتضــــاح 
الرؤية بالنسبة إلى المؤسسات السيادية 

المخولة بالحضور.
وتعتبــــر الجزائر من أبــــرز المدافعين 
عن عودة ســــوريا إلى المنتظــــم العربي، 
وكانــــت مــــن المعارضيــــن القلائــــل لقرار 
طردها مــــن الجامعــــة العربيــــة، انطلاقا 
من معارضتها الشــــديدة لموجــــة الربيع 
العربي وســــقوط الأنظمة الرسمية، بينما 
رأت أطــــراف أخــــرى أن النظام الســــوري 
بممارساته القمعية بات يشكل خطرا على 

الشعب السوري وعلى المنطقة عموما.
ويبدو أن الجزائر غير مطمئنة بسبب 
غموض الموقف المصري بعد ظهور بوادر 
تنسيق مصري – خليجي، ودعما للمقاربة 

المغربيــــة في حل نزاع الصحــــراء، باتت 
تعول علــــى دولة الكويت لإنقــــاذ الموقف 
غير المريح لها، في ظل بوادر الفشل التي 
تهدد القمة العربية، والذي سينعكس على 

السلطة لدى الشارع الجزائري.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وذكــــر 
الجزائريــــة أن الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
حمّل وزير خارجيته لعمامرة رســــالة إلى 
أميــــر دولة الكويت الشــــيخ نواف الأحمد 
الجابر الصبــــاح، ضمنهــــا مواقف بلاده 
الكويــــت  مــــع  والمتضامنــــة  ”المبدئيــــة 
وبقيــــة دول الخليــــج وإشــــادة بالعلاقات 
الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين 
الشــــقيقين“، وهو مــــا ينطــــوي على أمل 
جزائري فــــي الكويت لكســــر عدم تحمس 

دول الخليج للقمة في الظرف الراهن.
وأضــــاف ”كمــــا اتفقــــا علــــى تعزيــــز 
مجالات التعاون الدبلوماســــي وتوطيدها 
على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، 
خاصــــة الرفع مــــن زخم العمل المشــــترك 
الكويتي، تحضيرا  والتعاون الجزائري – 
للقمــــة العربية بالجزائر، فضلا عن توفير 
الدعم لترشــــيح الجزائــــر لعضوية الهيئة 

غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي“.
وفي أول تعليــــق للجزائر عن الحوار 
أراضيهــــا،  علــــى  الجــــاري  الفلســــطيني 
أعرب وزير الشــــؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج لعمامرة عن تفاؤل بلاده 
بشأن المصالحة الفلسطينية رغم أنها في 
بداية المشوار، وأن الجزائر حريصة على 
حضور فلسطيني في القمة العربية بوفد 

يحظى بإجماع كل الفصائل.

مصير مجهول لقمة الجزائر

أجندة قمة عربية قد لا تعقد في الجزائر 

تعمق الخلافات
الدبلوماسية الجزائرية تراهن على دور كويتي لكسر الفتور الخليجي

المتصاعدة  الخلافــــــات  وتيرة  تهدد 
بين الجزائر وجامعة الدول العربية 
بنسف القمة المزمع تنظيمها بالبلاد 
في مــــــارس المقبل، وتراهن الجزائر 
على احتضان هذا الحدث لتحقيق 
أهــــــداف دبلوماســــــية فــــــي المنطقة، 
فضلا عن تقديمه كمنجز سياســــــي 

يمكن تسويقه للرأي العام.

 تونس - تضع الاستحقاقات الانتخابية 
القادمة والاســــتفتاء وفق خارطة الطريق، 
التــــي أعلنهــــا الرئيــــس التونســــي قيس 
سعيد، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أمــــام رهــــان حســــن التنظيم والإشــــراف 
على الانتخابــــات، وتطرح تســــاؤلات عن 
مــــدى جاهزيــــة الهيئة لتجــــاوز العراقيل 
والصعوبات التي اعترضتها سابقا، لكن 
مراقبيــــن يــــرون أن مهمــــة التنظيم تبدو 

صعبة في الظرف الحالي.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس عــــن الشــــروع 
فــــي وضــــع القائمــــات الأوليــــة للناخبين 
المسجلين إلى غاية موفى سنة 2021 على 
ذمة الناخبيــــن بداية من الاثنين إلى غاية 

يوم الثلاثاء الخامس عشر من فبراير.
وأشــــارت الهيئة في بلاغ صادر عنها 
نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إلى 
أنه يمكن الإطلاع علــــى قائمات الناخبين 
بمقراتهــــا الفرعية أو بمقــــر المعتمديات 
بالنســــبة إلــــى الناخبين المســــجلين في 
الداخــــل وبمقرات البعثات الدبلوماســــية 
الناخبيــــن  إلــــى  بالنســــبة  بالخــــارج 
المســــجلين في الخارج، مذكرة بأنه يمكن 
أيضــــا الإطــــلاع علــــى القائمــــات الأولية 
للناخبين بموقعها الرسمي أو عبر خدمة: 

*195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #.
وأكّدت هيئــــة الانتخابات أنها جاهزة 
للإشــــراف على الانتخابات مــــن الناحية 
اللوجســــتية والتقنية والفنية، وأوضحت 
أنها ســــبق وأن نظمــــت مواعيد انتخابية 

بعد 2011.
وقــــال فاروق بوعســــكر، عضو الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات، إنّ الهيئة 
جاهزة لوجســــتيا وفنيا وتقنيــــا لتنظيم 
أي استحقاق انتخابي أو استفتاء، مبرزا 
أنها ”ستعمل على تحيين سجل الناخبين 
وتســــجيل أكبر عدد ممكن مــــن الناخبين 

الجدد قبل الانطلاق في الاستفتاء“.
وأشــــار إلى أنه ”يمكن إجراء استفتاء 
بالمراحل اللازمة في ظرف أربعة أشــــهر، 
والاستفتاء أسهل من الانتخابات من حيث 
الإعداد المادي واللوجستي، ومدته تكون 

أقصر“.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
”الهيئــــة ليســــت وليــــدة الســــنة الجارية 
أو التي ســــبقتها بل هي تعمل منذ ســــنة 
2011 ونظمت كل الاستحقاقات الانتخابية 
بكل أنواعها، وهي حســــب القانون الجهة 
المخولة دستوريا وقانونيا للإشراف على 
كل الانتخابات والاســــتفتاءات، ولا ننسى 
أن لدينا في القانون الانتخابي بابا كاملا 
عــــن الاســــتفتاء، وصحيــــح أن تونس لم 
تجرب الاستفتاء خاصة بعد الثورة ولكن 
كان قد تم تنظيم اســــتفتاء سنة 2002 عليه 
العديد من المآخذ وهذه أول مرة يتم فيها 

الحديث بصفة رسمية عن استفتاء“.

وتابع ”الهيئة قــــادرة على تنظيم أي 
اســــتحقاق وطني في أجل قصير وكانت 
الرئاســــية  الانتخابــــات  تجربــــة  لدينــــا 
السابقة لأوانها التي انتظمت في أقل من 

شهرين“.
في المقابــــل يرى خبــــراء القانون أن 
الهيئــــة غيــــر جاهــــزة لتنظيم مثــــل هذه 
الاستحقاقات في الظرف الحالي، مؤكدين 
أن تأميــــن الانتخابات والاســــتفتاء يكون 

بالتشارك مع وزارة الداخلية.
وأفاد رابح الخرايفي، أستاذ القانون 
الدستوري والنيابي، بأن ”موقف الهيئة 
استباقي، وفيه إعلان للرئيس سعيد عن 
أن الهيئة ستعمل على إنجاح الاستفتاء“.
على  ”الإشـــراف  لـ“العرب“،  وأضاف 
تنظيـــم الانتخابات وتأمينها مزدوج بين 
الهيئـــة ووزارة الداخلية، ولا مانع في أن 
تسجّل هيئة الانتخابات الناخبين، نظرا 

لوجود مقرات لها في كل أنحاء البلاد“.

وتابع الخرايفــــي ”لا أعتقد أن الهيئة 
جاهــــزة في هــــذا الظرف بالــــذات، وفيها 
مشاكل داخلية (هناك أعضاء مازالوا غير 

منتخبين، وطالت رئيسها انتقادات).
وترى شخصيات سياسية أن الوضع 
الدستوري غير مريح ولا يسمح لها حاليا 
بالإشراف على الانتخابات، وهي تقدم من 
خلال هذه التصريحات رسالة إلى الرئيس 
سعيد لمعرفة حقيقة وجودها في المشهد.
وقــــال السياســــي حاتــــم المليكي إن 
”الهيئة جاهزة فقط مــــن الناحية التقنية، 
وهي ليست في وضع دستوري يسمح لها 
بتنظيم الانتخابات، وهــــي تقول للرئيس 
ســــعيد نريــــد موقفــــا واضحــــا لحقيقــــة 
وجودنــــا، وبالتالــــي يصبــــح الحديث عن 

التنظيم فرضية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”الهيئة لا تستطيع العمل دون المؤسسات 
التنفيذيــــة (دائرة المحاســــبات، الجيش، 
المؤسســــات التربوية)، ومسألة التنظيم 

من الناحية العملية صعبة جدا“.
وفي منتصف ديســــمبر الماضي أعلن 
الرئيس ســــعيّد عــــن جملة مــــن القرارات 
تتمثــــل في الإبقاء علــــى المجلس النيابي 
معلقا أو مجمدا إلى تاريخ الســــابع عشر 
من ديســــمبر 2022 موعد تنظيم انتخابات 
نيابيــــة مبكــــرة وفقا لقانــــون الانتخابات 

الذي سيتم تنقيحه.

هيئة الانتخابات 

تصطدم بصعوبات 

تنظيم الاستفتاء في تونس

من الصعب القول 

إن مئة يوم كافية 

لتقييم عمل الحكومة

رشيد لزرق

حكومة أخنوش في مرمى انتقادات المعارضة

خالد هدوي

الهيئة ليست في وضع 

دستوري يسمح لها 

بتنظيم الانتخابات

حاتم المليكي

لا أعتقد أن الهيئة 

جاهزة لتنظيم 

الانتخابات

رابح الخرايفي

هل تعكس المبادرات الاجتماعية للحكومة تطلعات المواطن في المغرب
محمد ماموني العلوي

موضوع عودة مقعد 

سوريا لجامعة الدول 

العربية لم يطرح

أحمد أبوالغيط



 باماكــو – قالـــت حكومـــة مالـــي في 
بيان بثه التلفزيون الوطني إنها أمهلت 
السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد 
اعتبـــارا من الاثنين بســـبب تصريحات 
الســـلطات  مـــن  ومشـــينة“  ”عدائيـــة 
الفرنسية بشـــأن الحكومة الانتقالية في 
البلاد، فـــي خطوة تصعيدية جديدة بين 
باماكـــو وباريس تعمق هـــوة الخلافات 

بين الطرفين.
تصعيـــدا  الخطـــوة  هـــذه  وتمثـــل 
جديـــدا للتوتر بين مالي وفرنســـا القوة 
الاســـتعمارية الســـابقة التـــي تدخلـــت 
عســـكريا في مالـــي والســـاحل منذ عام 

فـــي  العلاقـــات  اســـتمرت  وقـــد   .2013
التدهـــور منـــذ أن تولـــى العســـكريون 
السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد 
الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية 

وسياسية عميقة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
جـــان إيف لودريـــان الجمعة إن المجلس 
العســـكري الحاكم في مالـــي ”خرج عن 
السيطرة“، في وقت يتصاعد فيه التوتر 
بـــين الدولـــة الواقعة في غـــرب أفريقيا 
وشـــركائها الأوروبيـــين حـــول التعاون 
الوزير  ووصف  والانتخابات.  العسكري 
المجلس العســـكري بأنه فاقد للشـــرعية. 

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية 
فلورنـــس بارلـــي الســـبت إن القـــوات 
الفرنســـية لن تبقـــى في مالـــي إذا كان 

الثمن باهظا.
وتصاعد التوتر بين مالي وفرنســـا 
بعدمـــا لـــم يجـــر المجلـــس العســـكري 
انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين 
حيث دعمـــت باريس عقوبـــات إقليمية 

ودولية على قادة الانقلاب.
الســـلطات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الانقلابيـــة فـــي مالي تحاول اســـتغلال 
المخاوف الفرنسية من التغلغل الروسي 
لتثبيت أركان حكمهـــا وانتزاع اعتراف 
من فرنســـا بحكمها وهـــو ما لم تقبل به 

باريس.
وقال لودريان ”نظـــرا لانهيار الإطار 
السياسي والإطار العسكري في مالي لا 

يمكننا البقاء على هذا النحو“.
وأكـــد ”لا يمكننـــا البقاء علـــى هذا 
النحو. من الواضح أن الوضع كما هو لا 
يمكن أن يستمر“، من دون أن يوضح ما 
إذا كان يشير إلى انسحاب محتمل لقوة 

برخان الفرنسية من مالي.
وأضـــاف ”إنـــه ليس قرارا فرنســـيا 
فحســـب بل هو قرار جماعـــي وقد بدأنا 
الآن مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع 
شـــركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا 
تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد“ في 

مالي.
وأعلن وزير الخارجية المالي عبدالله 
ديوب الجمعة أن بلاده ”لا تســـتبعد أي 

شيء“ في ما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة خروج 
القوات الفرنســـية من منطقة الســـاحل 

”ليست مطروحة في الوقت الحالي“.

وقـــال ديـــوب ردا علـــى تصريحات 
لنظيره الفرنســـي إن ”مالي لا تســـتبعد 
شـــيئا بالنســـبة إلى هذه المسائل إن لم 

تكن تأخذ بمصالحنا“.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون 
المجلس العســـكري بالاستعانة بمرتزقة 
مجموعـــة فاغنر التي تعتبـــر قريبة من 
الكرملين، وهي تنتشـــر في مواقع أخرى 
تشـــهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب 

تجاوزات في أفريقيا الوسطى.
وفيمـــا ينفـــي المجلـــس العســـكري 
وجودها، أكد رئيس القيادة العســـكرية 
الأميركيـــة في أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونسند الأسبوع الماضي أن ”فاغنر في 
مالـــي“، مضيفا ”إنهم هناك، نعتقد أنهم 

بضع مئات الآن“.
وانتشـــر مدربون عســـكريون روس 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة فـــي مالـــي 
ولاســـيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين 

عسكريين ماليين.
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 واشــنطن – حذر الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن الاثنين من أنـــه ”إذا تخلّت 
روسيا عن المســـار الدبلوماسي وغزت 
أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه 
عواقـــب وخيمـــة وســـريعة“، فيمـــا لم 
يطرح الحل العسكري منذ بداية الأزمة 
الأوكرانيـــة علـــى طاولـــة الأوروبيـــين 
والأميركيـــين فـــي مواجهـــة التهديـــد 

الروسي.
وقـــال بايدن في بيـــان إن ”اجتماع 
مجلـــس الأمن الدولـــي (الاثنـــين) هو 
خطوة حاســـمة لجعـــل العالـــم يوحّد 

الصوت“ بشأن هذه الأزمة.
العقوبات  ورقـــة  الغـــرب  ويشـــهر 
في مواجهـــة الغزو الروســـي المحتمل 
لكييف، ما يطرح تســـاؤلات بشأن قدرة 
موســـكو على الصمود أمامها وما هي 

خياراتها إن تم اتخاذها.
فرض  احتمـــال  واشـــنطن  وأثارت 
عقوبـــات تســـتهدف مباشـــرة الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، وهي خطوة 
رمزيـــة إلى حد كبير تحاكـــي تلك التي 
اتُخذت ضد رجال أقوياء مستبدين مثل 
الزعيـــم الليبي الســـابق معمر القذافي 

والرئيس السوري بشار الأسد.

إمكانيـــة  بايـــدن  أثـــار  وعندمـــا 
اســـتهداف بوتين خلال الأســـبوع، لم 
يحدد الشـــكل الـــذي يمكـــن أن تتخذه 
العقوبـــات، لكنها تشـــمل بشـــكل عام 
تجميد الأصول الشخصية في الخارج 

وحظر المعاملات المصرفية الأجنبية.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن فرض 
حظر على دخـــول أصحاب الشـــركات 
المليارديرات ذوي النفوذ السياسي إلى 
أراضي الاتحـــاد الأوروبـــي، وبالتالي 
عـــدم تمكينهم مـــن قضـــاء عطلات في 
الريفييرا الفرنسية أو على جبال الألب، 
الاتحاد  فـــي  اســـتثماراتهم  وتجميـــد 
الأوروبي، قد تدفع إلـــى حلحلة الكثير 
مـــن الأمور بصورة أكبـــر من إجراءات 
عقابية كثيـــرة أخرى. وقـــال الكرملين 
ردا علـــى ذلك إن هذه الخطوة لن تكون 

مجدية لأن المســـؤولين الـــروس يُحظر 
عليهم الاحتفـــاظ بأموال فـــي الخارج 
وإنها ســـتضر بالمســـار الدبلوماســـي 

بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقـــد تكون الخطـــوة الأكثـــر ضررًا 
التـــي يجري الحديث عنها في العواصم 
الغربيـــة هـــي حظـــر معامـــلات البنوك 
الروســـية بالدولار، العملة الرئيسية في 
الأســـواق الدولية، أو استبعاد موسكو 
مـــن نظام ســـويفت، وهو آلية رئيســـية 

للتبادلات المصرفية الدولية.
وعانـــت إيـــران من اســـتبعادها من 
هذه الآلية، وفي حالة روسيا من المتوقع 
أن يتضرر بشـــدة قطاعـــا النفط والغاز 

الحيويان.
والهـــدف الآخر المحتمـــل للعقوبات 
هو خـــط أنابيب نورد ســـتريم 2 المثير 
للجدل الذي يربط روســـيا بألمانيا. ومع 
اكتمـــال بنائه، كان يتوقـــع أن يضاعف 
إمدادات الغـــاز الطبيعي إلـــى أوروبا. 
ومـــن بين الإجـــراءات المطروحـــة أيضًا 
التكنولوجيا  تصديـــر  حظـــر  إمكانيـــة 

المهمة إلى روسيا.
ونجـــت روســـيا مـــن موجـــات من 
العقوبـــات الغربيـــة في أعقـــاب ضمها 
لشـــبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 
2014، الأمر الذي تســـبب بتدهور الروبل 

وتضاؤل الاستثمار الأجنبي.
ورداً علـــى ذلك وضعت موســـكو ما 
يُشـــار إليه باسم ”روســـيا الحصينة“، 
وهـــي إجـــراءات مصممة لضمـــان عدم 
المالـــي  النظـــام  أو  الاقتصـــاد  انهيـــار 

الروسي جراء فرض عقوبات جديدة.
واعتبارًا من الأول من يناير، كان لدى 
صندوق الثـــروة الوطني، وهو صندوق 
الثروة السيادية الروسي، أصول بقيمة 
182 مليـــار دولار، أي ما يقرب من 12 في 
المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، وفقًا 

لوزارة المالية.
كما أن لـــدى البلاد ديونـــا خارجية 
ضئيلة مقارنة بالقـــوى العالمية الأخرى 
واحتياطيـــا كبيرا من العملات الأجنبية 

المتراكمة لدى البنك المركزي.
وفضـــلاً عن اتبـــاع سياســـة ”إزالة 
لعدة ســـنوات، دعت موســـكو  الدولرة“ 
شركاءها مثل الصين والهند إلى تسديد 
مدفوعاتهـــا بعملات أخـــرى. وفي العام 
الماضـــي قالـــت روســـيا إنها ستســـقط 

الدولار من صندوق الثروة الوطني. 

وللتقليـــل من مخاطـــر الانقطاع عن 
المؤسســـات المالية التي يســـيطر عليها 
الغـــرب، أطلقـــت روســـيا نظـــام الدفع 
الذي يســـتخدم على  الخاص بها ”مير“ 
نطـــاق واســـع في روســـيا وفـــي بلدان 

الاتحاد السوفييتي السابق.
ويحـــرص بوتـــين على الادعـــاء بأن 
روســـيا لا تعيـــر اهتمامـــا للعقوبـــات 
ولن تخضـــع لأي ضغـــوط. وهو يقصد 
أن روســـيا عوّضـــت منـــذ فتـــرة طويلة 
خسائر بالمليارات من العقوبات التي تم 
فرضها بالفعـــل، وذلك عبر إعادة تنظيم 

اقتصادها وتنويع مصادر تمويله.
ومع ذلك يســـتمر أصحاب الشركات 
في الشـــكوى من العقبات التي تعترض 
التجـــارة والإنتـــاج والاســـتثمار. كمـــا 
المركـــزي  المجلـــس  رئيـــس  يناقـــض 
للمحاسبات في روسيا أليكسي كودرين 
أحيانـــا الكرملـــين فـــي مســـألة تكيـــف 
الاقتصـــاد مـــع القيـــود، حيث قـــال إن 

”روســـيا لا تزال رغم ذلك تتكبد خســـائر 
بسبب العقوبات“.

وبحســـب بيانـــات رســـمية تأثرت 
المعدنيـــة  الصناعـــات  خـــاص  بشـــكل 
والأســـلحة  والســـيارات  والكيميائيـــة 

وكذلك الزراعة.
وحذر الكرملين مؤخرا بصورة مُلحة 
من أن العقوبـــات الحالية المفروضة من 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 

تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح بوتين أنه لا يســـتبعد قطع 
العلاقات مع الغـــرب حال فرض الأخير 
عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وقال 
يوري أوشـــاكوف مستشـــار بوتين في 
شؤون السياسة الخارجية ”سيكون هذا 
خطأ فادحا له عواقب وخيمة (…) لكننا 

نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد“.
وما تزال أوروبـــا تعتمد على النفط 
والغاز الروســـيين، خاصة مـــع ارتفاع 
أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة، ومع 

د إمداداتها.  ما يُقال من أن موســـكو تقيِّ
وسيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع 
الدوليـــة إلـــى تعقيد مدفوعـــات أوروبا 
مقابـــل وارداتهـــا من الغـــاز التي يأتي 

أكثر من ثلثها من روسيا.
أن  مـــن  مخـــاوف  أيضًـــا  وهنـــاك 
تســـتخدم روســـيا هيمنتها فـــي مجال 
الطاقة كوســـيلة ضغط وتلجأ إلى وقف 

الإمدادات.
ورداً علـــى العقوبات فـــي عام 2014 
فرضت موســـكو حظـــراً علـــى واردات 
معظم المواد الغذائية من الغرب ونفذت 

استراتيجية ”استبدال الواردات“.
الروسية  الشـــركات  المبادرة  وتدعو 
إلى الاستعاضة عن الســـلع المستوردة 
الفرنســـي  الجـــبن  مثـــل  المحظـــورة 
والإيطالي بمنتجات محلية، وهو إجراء 

وصفه بوتين بأنه ”فرصة“ لبلاده.
وبينما لم تشـــعر النخب السياسية 
ســـوى بضغوط قليلة أو معدومة جراء 

العقوبات الغربية، فإن الســـكان الروس 
هم من يشعرون بقسوة هذه الإجراءات 

منذ سنوات.
المعيشـــة  مســـتويات  وانخفضـــت 
بشـــكل مســـتمر مع انخفاض مطرد في 
القـــدرة الشـــرائية مقرونـــا بالتضخـــم 

المرتفع حاليًا وبضعف الروبل.
وفي حين عـــرض البنك المركزي منذ 
عام 2014 استراتيجيات لحماية العملة 
الوطنيـــة، انهـــار الروبل بعـــد تصاعد 

التوتر مؤخرًا بشأن أوكرانيا.
ويؤثـــر هذا علـــى الحيـــاة اليومية 
للروس الذين يدفعون أكثر مقابل السلع 
المســـتوردة وخاصـــة الهواتـــف الذكية 
وأجهزة الكمبيوتر، ويجدون أن الســـفر 
إلـــى الخارج لم يعد فـــي متناولهم عامًا 
بعـــد آخر. لكـــن على الرغم من شـــعور 
ســـكان البلاد بالضيق لم يغير الكرملين 
موقفـــه، وتظهر اســـتطلاعات الرأي أن 

بوتين ما يزال يتمتع بالدعم الشعبي.

هل تصمد روسيا أمام عقوبات الغرب المحتملة
الغربيون يلوحون بعقوبات جديدة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية

ــــــاط اقتصاده  رغــــــم الإجــــــراءات التي اتخذهــــــا النظام الروســــــي لفك ارتب
بالمؤسســــــات المالية الغربية، لا تزال العقوبات الســــــلاح الأكثر فاعلية في 
ــــــرى محللون أن التصعيد من قبل  مواجهة التهديد الروســــــي لأوكرانيا. وي
الغرب والكرملين لا يخدم الطرفين، مرجحين أن تنتهي الأزمة وفق المسارات 

الدبلوماسية في نهاية المطاف.

التحشيد مستمر على الجبهة بموازاة التفاوض 

تنامي العداء لفرنسا مقابل الترحيب بالروس

طرد مالي للسفير الفرنسي يعمق هوة الخلافات 
بين باريس وباماكو

 كابــول – قــــال وزيــــر التعليــــم العالي 
بالإنابة في حركة طالبان عبدالباقي حقاني 
إن الجامعــــات الحكومية في أفغانســــتان 
التي أغلقت أبوابها منذ اســــتيلاء الحركة 
على الســــلطة في أغسطس ســــتعاود فتح 
أبوابها في فبراير دون أن يحدد ما إذا كان 

بإمكان الطالبات العودة.
وأضــــاف حقاني في مؤتمــــر صحافي 
بكابــــول الأحــــد أن الجامعات فــــي الأقاليم 
الأكثــــر دفئا ســــتفتح أبوابهــــا اعتبارا من 
الثانــــي من فبراير، بينما ســــيُعاد فتح تلك 
الموجــــودة في المناطــــق الأكثر بــــرودة في 

السادس والعشرين من الشهر نفسه.
ولــــم يذكــــر الترتيبــــات التي ســــتُتخذ 
حيــــال الطالبــــات إن وجــــدت. وســــبق أن 
أشار مسؤولو طالبان إلى أنه يمكن تعليم 

النساء في فصول منفصلة.
فتــــح  طالبــــان  عــــاودت  الآن،  وحتــــى 
المــــدارس الثانويــــة للبنين فقــــط في معظم 
أنحــــاء البلاد. وأُعيد فتح بعض الجامعات 
الخاصــــة، لكــــن فــــي كثير من الحــــالات لم 

تتمكن الطالبات من العودة إلى الدراسة.
وجعلــــت الحكومــــات الغربيــــة تعليم 
الطالبات جــــزءا من مطالبهــــا مع التماس 
طالبــــان للمزيد من المســــاعدات الخارجية 

وإلغاء تجميد الأصول الخارجية.
وبعــــد ســــيطرة طالبــــان علــــى معظم 
أراضي أفغانســــتان، بــــدت ملامح الحياة 
التــــي كانت تتشــــكل علــــى مــــدار العقدين 
الماضيــــين تتبخر ومعها أحــــلام الكثير من 
النســــاء الأفغانيات اللواتــــي بات يهددهن 
ستار البرقع والحرمان من التعليم والعمل. 
وتقول الصحافية روث بولارد، المتخصصة 

في تغطية الصراعات بالشرق الأوسط، إنه 
مع دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول 
في الخامس عشر من أغسطس ٢٠٢١، جمع 
المحاضـــرون في الجامعـــات طالباتهم في 

طقوس أشبه بالوداع النهائي. 
للشــــابات  المحاضــــرون  وقــــال 
المصدومات ”قد لا نلتقي مرة أخرى“. وقد 
تم إجلاء جميع المحاضريــــن، كما أُغلقت 

الجامعات إلى جانب المدارس. والمكاتب.
وعندمــــا حكمــــت الحركــــة البلاد بين 
رؤيتهــــا  طالبــــان  فرضــــت  و٢٠٠١،   ١٩٩٦
المتطرّفــــة للشــــريعة الإســــلاميّة. فمنعت 
النســــاء مــــن الخــــروج دون محــــرم ومن 
العمــــل. كما منعت تعليــــم البنات، وكانت 
النســــاء اللواتي يُتّهمــــن بالزنا يتعرّضن 

للجلد والرجم.
على  الحريصــــة  طالبــــان،  وتعهــــدت 
إظهــــار صــــورة أكثــــر اعتــــدالا، بأنها إذا 
عادت إلى الســــلطة، فستعمل على احترام 
حقوق الإنســــان، خصوصا حقوق المرأة، 
بما يتوافق مع ”القيَم الإسلاميّة“. لكن في 
المناطق التي ســــيطروا عليهــــا في الفترة 
هم عناصر طالبــــان بارتكاب  الأخيــــرة، اتُّ
الكثيــــر مــــن الفظائع، مــــن قتــــل مدنيّين 

وخطف مراهقات لتزويجهنّ بالقوة.
ويتزايد القلــــق من عدم احترام حركة 
طالبان لحقوق الإنســــان، وخاصة حقوق 
النســــاء والفتيــــات، فــــي فترة اســــتيلاء 
الحركة على الســــلطة في أجزاء كثيرة من 
البــــلاد. لكن من غير الواضــــح ما إذا كان 
المجتمع الدولي ســــيكون قــــادرا على منع 
تحوّل انتهاكات الحقوق إلى عرف سائد، 

ومحاسبة حركة طالبان على أفعالها.

الغموض يكتنف مصير 
الأفغانيات بعد فتح الجامعات

روسيا ستواجه عواقب 
وخيمة إذا رفضت 

الدبلوماسية

جو بايدن

المجلس العسكري 
الحاكم في مالي خرج 

عن السيطرة

جان إيف لودريان



الثلاثاء 62022/02/01

السنة 44 العدد 12315 في العمق

 ما مدى اســـتدامة الانفراج في الشـــرق 
الأوســـط؟ هـــذا هو الســـؤال الـــذي ربما 
يبقـــى الجواب عليـــه غير إيجابـــي وذلك 
ليس بســـبب قلة المحاولة حيث أنهت دول 
الخليج ومصـــر مقاطعتهمـــا الاقتصادية 
والدبلوماســـية المســـتمرة منذ 3 سنوات 
ونصف الســـنة لقطر. وتحركـــت الإمارات 
بســـرعة البرق لإقامة علاقات رســـمية مع 
إســـرائيل وإصـــلاح العلاقات مـــع إيران 

وتركيا. 
وتســـير المملكة العربية السعودية في 
نفس الاتجاه، وإن كان ذلك بنسق متثاقل. 
وأثناء ذلك، تســـعى تركيـــا أيضا لإصلاح 
علاقاتهـــا المتوتـــرة مع مصر وإســـرائيل. 
وفي الآونة الأخيرة منحت المملكة العربية 
الســـعودية تأشـــيرات لثلاثة دبلوماسيين 
الإســـلامية  الجمهورية  لتمثيل  إيرانيـــين 
فـــي منظمـــة التعـــاون الإســـلامي والتي 
تضـــم 57 دولـــة ومقرها جـــدة. وفي 2016 
قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات 
الدبلوماســـية مع إيران بعـــد أن تعرضت 
ســـفارتها فـــي طهران للهجـــوم احتجاجا 
على إعدام الناشـــط الشـــيعي الســـعودي 
ورجـــل الدين نمر النمر. ومـــن المتوقع أن 
تعقـــب منح التأشـــيرات مؤخـــرا زيارات 

للمسؤولين لسفارات البلدين المغلقتن. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، قـــال علـــي 
الشـــهابي المحلل ذو العلاقات الوثيقة مع 
القيـــادة الســـعودية ”أفهم أنـــه لم يحدث 
أي تقـــدم حقيقـــي، لذلك لا حاجـــة لقراءة 
الكثيـــر فـــي هذا المجـــال. لقد كانـــت لفتة 
حســـن نية سعودية، لاســـيما وأن منظمة 
المؤتمر الإسلامي منظمة متعددة الأطراف 
لديها  معتمدين  الدبلوماســـيون  وسيكون 
وليـــس لدى الســـعودية“. ومـــن المؤكد أن 
دول الشـــرق الأوســـط بحاجة إلى تخفيف 
حدة التوترات لتكون قـــادرة على التركيز 
على الإصلاح والتنويع ونمو اقتصاداتها. 
ولتحقيق ذلك، تحتاج إلـــى خلق بيئة من 
الاســـتقرار الإقليمـــي مواتية للاســـتثمار 

المحلي والأجنبي.

انعدام الثقة

تتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الإصرار 
الإقليمـــي الذي لـــم يتغيـــر جوهريا على 
الحاجة إلى ضامن أمـــن أجنبي والخوف 
بشـــأن التزام الولايات المتحدة المستقبلي 
بأمن الشرق الأوسط، مع عدم وجود بديل 
واضـــح للضامـــن فـــي المنطقة منـــذ فترة 
طويلـــة. وتفتقر دول الخليج إلى الثقة في 
قدراتها الخاصة وتخشـــى أن يهدد جيش 
قوي بقاء الأنظمة الحاكمة، مما يمنح دولا 

مثل تركيا وإيران ميزة استراتيجية. 
وقالـــت الباحثة في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط ياسمين فاروق إن ”هذه الأنظمة لا 
تريد بالضرورة جيوشا قوية جدا وقادرة 

جدا لتصبح مراكز قوة“. 
وإذا كان التاريخ أي مؤشر، فقد يكون 
عدم اليقين الخليجي بشأن نوايا الولايات 
المتحـــدة مبالغا فيه. حيث تشـــير مراجعة 
الخمســـين عامـــا الماضية إلى أن الشـــرق 
الأوســـط كان موجودا من قبل، ولم يتغير 

شيء كثيرا.
كمـــا يذكرنا الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان بالانســـحاب الأميركـــي مـــن 
فيتنام، حين شـــعر جنوب شـــرقي آســـيا 
والشرق الأوسط بالقلق من احتمال تخلي 
الولايات المتحدة عـــن التزاماتها. وبالمثل، 
فـــإن الإطاحة بشـــاه إيران فـــي 1979، رمز 

القـــوة الأميركيـــة الإقليمية، تســـببت في 
قلق بـــين أنظمة الخليج، مثلما قلقت أثناء 
الثورات العربية الشـــعبية في 2011، التي 
أطاحـــت بحلفـــاء الولايات المتحـــدة مثل 
الرئيس المصري حسني مبارك بينما ظلت 

واشنطن بعيدة.
وعندمـــا هُزمت الولايـــات المتحدة في 
فيتنـــام، وأُطيـــح بالشـــاه، كانـــت الحرب 
الباردة قد اســـتقرت لفترة طويلة كحقيقة 
من حقائـــق الحياة، على عكـــس التنافس 
اليـــوم بـــين الولايـــات المتحـــدة والصين. 
ويُعتبـــر مـــا تغيـــر إيجابيـــا مـــن بعض 

النواحي. 
فخـــلال الحرب الباردة ســـعى الاتحاد 
حلفـــاء  لإضعـــاف  والصـــين  الســـوفيتي 
الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط 
وتقويضها وافتكاك لقبها باعتبارها القوة 
الإقليميـــة المهيمنة. أما اليوم فإن روســـيا 
وتشـــتركان  للتعاون  تســـعيان  والصـــين 
في الهـــدف المتمثل في خفـــض التوترات 
وإدخـــال درجـــة معينة مـــن الاســـتقرار. 
وتركـــزان على المنافســـة الاقتصادية على 
التكنولوجيـــا ومبيعات الأســـلحة والنفط 
والاســـتثمار. وهناك القليل مـــن الاهتمام 
(إن وجد) في بكين وموســـكو لتجاوز ذلك 
بكثيـــر. ومثـــل الولايات المتحـــدة، لا تريد 
الصين ولا روسيا رؤية سباق تسلح نووي 

في المنطقة.
وقـــال إفـــرايم ليفي الرئيس الســـابق 
للموســـاد، جهـــاز المخابـــرات الخارجيـــة 
الإسرائيلي، إن ”اللاعب الوحيد الذي يمكن 
أن يكون فعالا ويحقق تقدما في مناقشات 
فيينا هو الذي لا نسمع موقفه من القضية 
الإيرانيـــة، وهذا اللاعب هو الصين… ربما 
يكون تأثير الصين على سياســـة إيران هو 
التأثيـــر الأكبر لقوة أجنبيـــة. في أي وقت 
مـــن التاريخ لم (تتـــح الفرصة) للصين كي 
تقدّم مثل هذه المساهمة في استقرار العالم 
كما فعلت اليوم في فيينا“. وكان يشير إلى 
إجراء محادثات في فيينا لإحياء الاتفاقية 
الدولية لســـنة 2015 التي حدت من برنامج 

إيران النووي.
وسيتعزز الانفراج في الشرق الأوسط 
فـــي بيئة تجـــد فيهـــا الولايـــات المتحدة 
والصين أرضية مشـــتركة فـــي مقاربتهما 
الإقليمية. ويوجد تباين كبير بين النهجين 
الصينـــي والأميركـــي تجـــاه الخليج، لكن 

مصالح القوتين متوافقة إلى حد كبير. 
فكلاهمـــا يريد منطقة مســـتقرة تدعم 
والاقتصادية.  الاستراتيجية  اهتماماتهما 
وقـــال الباحـــث فـــي الشـــؤون الصينيـــة 
والخليجيـــة جوناثان فولتـــون الذي كتب 
فـــي ميـــدل إيســـت بوليســـي، إنـــه نظرا 
لتعاونهما العميق مع دول الخليج ونفوذ 
الصين في إيران، هناك فرصة لواشـــنطن 
وبكين لتنســـيق سياســـاتهما فـــي العمل 
نحـــو منطقـــة خليجيـــة أقـــل اضطرابـــا. 
ويقول الأكاديمي ووزيـــر الثقافة اللبناني 
الســـابق ومفـــاوض الأمم المتحدة غســـان 
ســـلامة إن ”الولايات المتحدة لا تســـتطيع 
مغادرة الشـــرق الأوســـط فقـــط لأنها تركز 
علـــى الصين… ومن المفارقـــات أنك تحتاج 
إلى أن تكون في الشـــرق الأوسط إذا كنت 
تريد التركيز على الصين بصفتها منافسة 
استراتيجية، لأنك إذا نظرت إلى أين يتجه 

النفط والغاز، فسوف تراه يتجه شرقا“.

سباق تسلح حتمي

مع ذلـــك، فإن جهـــود بكـــين لتخفيف 
موقـــف إيـــران التفاوضي الأكثـــر صرامة 
منـــذ تولـــي الرئيـــس المتشـــدد إبراهيـــم 
رئيســـي منصبـــه لـــم تمنعها مـــن تمكين 
ســـباق التســـلح الباليســـتي في الشـــرق 
الأوســـط، فيما وصفه العلماء الصينيون 
بأنه جهد محســـوب للحفـــاظ على توازن 
القـــوى الإقليمي. ورفضت إيـــران المطالب 
والإســـرائيلية  والســـعودية  الأميركيـــة 
بتوســـيع المحادثـــات فـــي فيينا لتشـــمل 
وتعتقـــد  الباليســـتية.  الصواريـــخ 
الاســـتخبارات الأميركية أن صور الأقمار 
الصناعية الأخيرة تظهر الســـعودية وهي 
تصنع صواريخ باليســـتية في موقع بُني 

بمساعدة الصين.
وقال مســـؤولون سعوديون إن المملكة 
بنـــت منشـــأة التصنيـــع بمســـاعدة فرع 

الصواريـــخ التابـــع للجيـــش الصينـــي، 
قـــوة الصواريخ التابعـــة لجيش التحرير 
الشـــعبي. وتصر الصين على أن ”التعاون 
لا ينتهك  فى مجـــال التجارة العســـكرية“ 
القانون الدولي أو يشـــمل انتشار أسلحة 
الدمار الشامل. وترفض الولايات المتحدة 
منذ فترة طويلة بيع صواريخ باليســـتية 

للسعودية.
ووصفـــت إيـــران تجربـــة إطـــلاق 16 
صاروخا باليســـتيا من مختلف الطبقات 
خلال مناورات عسكرية أجريت في أواخر 
ديســـمبر بأنها رسالة إلى إسرائيل. وكان 
ذلـــك ردا علـــى التهديـــدات الإســـرائيلية 
بضـــرب المنشـــآت النوويـــة الإيرانية إذا 
فشـــلت محادثـــات فيينـــا أو أســـفرت عن 
نتيجـــة تعتبرها إســـرائيل غيـــر مرضية 
بما يكفـــي لتبرير العمل الأحادي الجانب. 
وفـــي هذه المناورة، نُشـــر جـــزء من مئات 
الصواريـــخ الإيرانية القـــادرة على تدمير 

بلد تجرأ على مهاجمة إيران.
وبعيدا عن الصواريخ الباليستية، 

فإن انهيار محادثات فيينا 
مع إيران قد يشعل 
أيضا سباق تسلح 

نووي. وقد بدأت 
إسرائيل بالفعل 

تتصور شرق 
أوسط تسكنه 

إيران النووية. 
وحتى لو تمكنت 

القوى العالمية 
من إحياء الاتفاق 

النووي مع إيران فإن 
الدبلوماسية قد تؤخر فقط 

ما لا مفر منه، وبالنظر إلى مدى 
مرونة طهران يبدو أن العالم قد يضطر 

فى النهاية إلى تحمل قنبلة نووية 
إيرانية، تماما كما تعلمت 
التعايش مع الترسانتين 

الهندية والباكستانية.
ولم يترك ولي 

العهد السعودي 
محمد بن 

سلمان 
أي مجال 

للشك في أن 
المملكة ستطور 

قدرة على تطوير أسلحة 
نووية إذا فعلت إيران 
الشيء نفسه. وأشارت 

تقارير إعلامية العام 
الماضي إلى أن المملكة 

العربية السعودية 
شيدت، بمساعدة 

الصين، منشأة 
لاستخراج ”الكعك 

الأصفر“ من 
اليورانيـــوم. 

هذه  السعودية  ونفت 

الأنبـــاء لكنها أصرت على أن اســـتخراج 
احتياطهـــا مـــن اليورانيوم هـــو جزء من 
الاقتصـــادي.  للتنويـــع  اســـتراتيجيتها 
وقالـــت وزارة الطاقـــة الســـعودية إنهـــا 
تتعاون مع الصين في جوانب غير محددة 

من التنقيب عن اليورانيوم.
وكان التعاون في مجال الطاقة النووية 
واحدا من 14 اتفاقية بقيمة 65 مليار دولار 
وُقّعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الصين 
خلال 2017. وشملت الصفقات ذات الصلة 
بالمجـــال النـــووي دراســـة جـــدوى لبناء 
محطات للطاقة النووية ذات درجة حرارة 
عالية مبـــردة بالغاز في المملكـــة العربية 
الســـعودية، والتعـــاون في مجـــال الملكية 
الفكرية، وتطوير سلســـلة توريد صناعية 
محليـــة لمفاعلات الغاز ذات درجة الحرارة 

العالية سيتم بناؤها في المملكة.
وقد وقعت السعودية اتفاقيات مماثلة 
مع فرنســـا والولايات المتحدة وباكستان 
وروســـيا وكوريـــا الجنوبية 

والأرجنتين.
ومن أجل تحقيق 
هدفها قبل انتشار 
الوباء المتمثل 
في بناء 16 
مفاعلا نوويا 
بحلول 2030، 
أنشأت 
المملكة 
العربية 
السعودية 
مدينة الملك 
عبدالله للطاقة الذرية 
والمتجددة، المكرسة للبحث 
وتطبيق التكنولوجيا

 النووية.
وقد تأجج القلق بشأن 
نوايا السعودية بسبب تردد 
الرياض في الموافقة 
على الضمانات 
الأميركية التي 
تتطلب منها التوقيع 
على البروتوكول 
الإضافي لمعاهدة 
عدم انتشار 
الأسلحة 
النووية، على 
الرغم من أنها 
لم تستبعد 
ذلك، من بين 
أمور أخرى.
وفي 
الوقت 
نفسه، 
أصر 
الرئيس 
التركي 
رجب طيب أردوغان

على أنه مـــن غير المقبـــول أن تمنع الدول 
المســـلحة نوويا بلاده من تطوير أســـلحة 

نووية.
ولكن الاحتمـــالات متراكمة ضد تجنب 
سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط. 
ويتطلـــب القيام بذلـــك التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن إنشـــاء منطقة إقليميـــة خالية من 
الأســـلحة النووية. ويتعين على إسرائيل 
أن تعتـــرف بحيازتها للأســـلحة النووية، 

وهو أمر رفضت القيام به.
حين أشار بعض الإسرائيليين إلى أن 
واقع إيران النووية يمكن أن يقنع إسرائيل 
بتغيير مســــارها، ليس هناك ما يشير إلى 
أن الحكومــــة تفكر بجدية في القيام بذلك. 
كما ستتطلب المنطقة الخالية من الأسلحة 
النوويــــة إعادة هيكلــــة الترتيبات الأمنية 
في الشــــرق الأوسط لتشــــمل ميثاقا أمنيا 
يشــــمل جميــــع الأطراف، فضــــلا عن نظام 
لتحديــــد الأســــلحة. وحتــــى الآن، يبــــدو 
ذلــــك وكأنه تمنيات أكثر من أي شــــيء قد 
تكون الأطراف على اســــتعداد للتفكير فيه 

بصدق.
وســـتواصل دول مثل المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وتركيـــا علـــى الأرجح تطويـــر صناعاتها 
الدفاعيـــة المحلية بشـــكل ســـريع. وعلاوة 
علـــى ذلك، من المرجـــح أن يؤدي أي إحياء 
للاتفاق النـــووي الإيراني إلى رفع الحظر 
المفـــروض علـــى حيـــازة إيران للأســـلحة 
التقليدية، الأمر الذي من شـــأنه بدوره أن 
يسرع ســـباق التســـلح مع اندفاع طهران 
إلى تحديث قدراتها العسكرية وتطويرها، 
وهـــو ما أعاقته العقوبات القاســـية لفترة 

طويلة.
وقد ركز المحللون وصانعو السياسات 
حتـــى الآن على جهود دول الخليج لتنويع 
لكنهـــم  الأســـلحة،  لحيـــازة  مصادرهـــا 
تجاهلـــوا إلى حد كبير مســـاعيهم لزيادة 
عـــدد البلدان التي لهـــا قواعد في المنطقة. 
وحتـــى الآن، اقتصـــر ذلـــك علـــى القواعد 
الفرنســـية والبريطانية والتركية، ومنشأة 

صينية في جيبوتي.
وفـــي انتكاســـة محتملة، قـــال القائد 
العسكري السوداني، اللواء محمد عثمان 
الحسين، إن بلاده تراجع اتفاقا لاستضافة 
قاعدة بحرية روســـية على ســـاحلها على 
البحـــر الأحمـــر. وفي نفـــس الوقت، تنظر 
دول الخليـــج المختلفة بهـــدوء إلى الدول 
الآســـيوية مثـــل الهند وكوريـــا الجنوبية 
واليابـــان لإقامـــة وجود أكثر نشـــاطا في 

المنطقة.
أن  إلـــى  المحللـــين  بعـــض  ويشـــير 
التقارب بـــين المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة وإيران يمكن 
أن يغير ديناميكية الشـــرق الأوســـط التي 
تربـــط إســـرائيل علاقات دبلوماســـية مع 
الخليج والـــدول العربية الأخـــرى. ويرى 
هؤلاء المحللـــون أن إســـرائيل قد ترى في 
هـــذا الانفـــراج تهديـــدا لدورها الناشـــئ 

كحصـــن مناهـــض لإيـــران من شـــأنه أن 
يســـمح لها بتوســـيع عملياتها العسكرية 
والاستخباراتية في البلدان التي منعت أو 

حدت من نشر قدراتها.
وســـعت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
لمواجهة التهديد المحتمل بإيران بالتقارب 
مع إســـرائيل مـــن خلال التعهـــد بأنها لن 
تســـمح للدولة العبرية ببناء منشآت ذات 

صلة بالأمن على أراضيها.
ولـــم يمنـــع التعهـــد الإماراتـــي، فـــي 
إشـــارة إلـــى أن بعـــض عناصـــر انفراج 
الشرق الأوسط قد تكون أكثر استدامة من 
غيرها، قائد ســـلاح الجو الإماراتي اللواء 
إبراهيم ناصر العلوي من زيارة إسرائيل، 
أو البحريـــة الإماراتيـــة من المشـــاركة في 
منـــاورات بحريـــة مشـــتركة مـــع الســـفن 

الإسرائيلية والبحرينية والأميركية.

المشي على حبل مشدود

وبالمثل، اقتـــرح اللواء أميكام نوركين، 
قائد ســـلاح الجو الإســـرائيلي، في مؤتمر 
عقـــد فـــي نوفمبـــر 2021، في إشـــارة إلى 
التعاون  إمكانيـــة  والبحريـــن،  الإمـــارات 
فـــي الدفاع المضـــاد للطائـــرات دون طيار 
اللواء  وقـــال  الباليســـتية.  والصواريـــخ 
نوركين إن إسرائيل يمكن أن ”تصبح لاعبا 
رئيســـيا ورصيدا للدول المهددة بطائرات 
إيرانيـــة دون طيـــار، إلـــى جانـــب تطوير 
العمق الاســـتراتيجي اللازم فـــي الحملة 
المســـتمرة ضد إيران“. ويبـــدو أنه يقترح 
نشـــر نظم كشـــف إســـرائيلية في الخليج 

تعمل أيضا ضد القذائف التسيارية.
لمواجهة  وإسرائيل  الإمارات  وتتعاون 
القرصنة الإيرانية المزعومة. وذكرت شركة 
كليرسكي، وهي شـــركة للأمن السيبراني، 
أن مجموعـــة إلكترونيـــة يديرهـــا حـــزب 
اللـــه، الميليشـــيا المدعومـــة من إيـــران في 
لبنان، اخترقت شـــركة اتصالات الإمارات، 
وكذلك شـــركات في إســـرائيل وفلســـطين 
والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر 

والولايات المتحدة وبريطانيا.
ومع ذلك، رسم المسؤولون الإماراتيون 
تعليق الإمارات للمحادثات للحصول على 
طائرة إف – 35، وهي الطائرة المقاتلة الأكثر 
تقدما في الولايات المتحدة بسبب الظروف 
التي تريـــد إدارة بايدن فرضها على البيع 
كدليل على النفوذ الذي اكتســـبته بلادهم 

حديثا وتأكيد السيادة.
وفي نفـــس الوقـــت، مـــن المحتمل أن 
تـــؤدي العلاقات الأوثق مع إســـرائيل إلى 
تعقيـــد العلاقات المحســـنة المزدهرة لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــع إيران، 
وشـــراكتها الطويلـــة الأمـــد مـــع المملكـــة 
العربية الســـعودية. وتخشـــى المملكة من 
أن تمنح العلاقـــة الإمارات ميـــزة ودرجة 
أكبـــر من الاســـتقلال عن المملكـــة العربية 
الســـعودية وتعزز قدرتها على اللعب ضد 

الأخرى.

الإمارات تتبع نهجا تصالحيا   

الشرق الأوسط يدفن أحقاده ظاهريا، لكن في العمق

 لا يبدو أن الوضع تغير 
[ سباق التسلح النووي في المنطقة قد يشتعل إذا فشلت مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

تثير التحركات التي يشــــــهدها الشرق الأوسط تساؤلات بشأن ما إذا كان 
ــــــون فيه يتجهــــــون بالفعل لتحقيق اختراق هام فــــــي إدارة الخلافات  الفاعل
بينهــــــم غير أن الظاهر هو أن هؤلاء بصدد التخلي عن الأحقاد واتباع نهج 

تصالحي، بينما لا يبدو أن الوضع تغير في العمق.

سيتعين على إدارة بايدن 

وضع سياسة تحدد الالتزامات التي 

تتصورها، وهي سياسة قد تساعد 

المنافسين في الشرق الأوسط 
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وكانت السعودية قد سعت دون جدوى 
لإلغاء اتفاق الطاقة والمياه الذي توســـطت 
والأردن،  إســـرائيل  بـــين  الإمـــارات  فيـــه 
وهـــو أكبر اتفاق تعاون بـــين البلدين منذ 
توقيعهما معاهدة ســـلام فى عام 1994 في 
نوفمبر الماضي. وأرادت الرياض استبدال 
الاتفـــاق باتفـــاق يشـــملها مع اســـتبعاد 

إسرائيل. 

التحدي والمعارضة

يمكن أن يؤدي سباق التسلح المزدهر 
والمخـــاوف من أن فشـــل الولايات المتحدة 
وأوروبـــا والصين وروســـيا وإيـــران في 
الاتفاق فـــي فيينا إلـــى زيـــادة التوترات 
الإقليميـــة بشـــكل كبيـــر وإثـــارة حريـــق 
عســـكري ليســـا ســـوى اثنين من براميل 
البارود التـــي يمكن أن تجعل الانفراج في 

الشرق الأوسط يتعثر. 
وفــــي مراجعــــة للعــــام 2021، أشــــار 
الباحث في شــــؤون الشرق الأوسط روس 
هاريســــون إلــــى أن الحروب في ســــوريا 
وليبيــــا واليمــــن قــــد خلقــــت ”معضلات 
أمنية وفخاخا للصراع جعلت من المتعذّر 
التغلب علــــى العقبات التــــي تحول دون 
الوصول إلى التعاون، حتى بالنسبة إلى 
الجهات الفاعلة التي قد تكون مســــتعدة 
للتعاون، حيث يبدو بعيدا تحوّل ســــوريا 
اليوم إلى بلد أكثر اســــتقرارا وخاليا من 
العناصر العســــكرية حتى بعد ســــنوات 
إن لــــم تكن عقودا. وتشــــكلت الســــنوات 
الأهلــــي  والنــــزاع  إلــــى 2021  مــــن 2011 
الذي شــــهدته من خلال الثــــورة والثورة 
المضادة، وأطاحت الانتفاضات الشــــعبية 
بزعمــــاء ثمانية من أصــــل 22 دولة عضو 
فــــي جامعة الدول العربية (تونس ومصر 
وليبيا واليمن والجزائر ولبنان والعراق 
والســــودان). وتم عكس أو إعاقة التغيير 
السياســــي المحتمل في معظم هذه الدول. 

أضف إلى ذلك معضلة فلسطين“. 

تعتقــــد  ”قــــد  هاريســــون  وأضــــاف 
إســــرائيل أنها دفعت بنجاح حل المشكلة 
الفلســــطينية إلى الهامش، لكن الســــؤال 
ليس ما إذا كانت التطلعات الفلســــطينية 
ستلاحق إسرائيل وتدفع نفسها إلى أعلى 
الأجندة العربية والإســــلامية، ولكن متى. 
والسؤال هو كيف ستتعامل إسرائيل مع 
الحقائق القائلة إن الاحتلال غير مستدام، 
ومن المؤكد أن التركيبة الســــكانية ستهدد 
الطابــــع اليهودي للدولــــة، والاضطرابات 
المدنيــــة التي تمتــــد إلى مــــا وراء الضفة 
الغربيــــة إلــــى حدود مــــا قبــــل 1967 تظل 

احتمالا دائما“.
رد  طريقـــة  تؤثـــر  أن  المرجـــح  ومـــن 
إســـرائيل على هذه القضايـــا على الرأي 
العـــام العربـــي والإســـلامي. وكان الرأي 
العام حتى الآن أحد الأســـباب التي دفعت 
المملكة العربيـــة الســـعودية وغيرها إلى 
عـــدم اتباع الإمارات العربيـــة المتحدة في 

الاعتراف بإسرائيل. 

ومـــع ذلك، فإن الســـعي للانفـــراج لم 
يمنـــع الدول التي ليســـت لديهـــا علاقات 
دبلوماســـية من أن تكون أكثـــر علنية في 
اتصالاتهـــا مع إســـرائيل. وأجـــرى ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
محادثـــات فـــي نيـــوم، مشـــروعه بقيمـــة 
500 مليـــار دولار لمدينـــة مســـتقبلية، مـــع 
نتنياهو عندما كان لا يزال رئيسا للوزراء 
علـــى الرغم مـــن رفض المملكـــة الاعتراف 

بإسرائيل.
وأبرمت قطر، التي تســـاعد إســـرائيل 
العامـــة  الرواتـــب  تمويـــل  فـــي  بالفعـــل 
وعمليـــات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر، 
اتفاقية تجارة الماس مع الدولة اليهودية. 
وتمكـــن الصفقـــة قطر مـــن الانضمام إلى 
مجموعـــة مختارة من الـــدول المصرح لها 

بتجارة الماس. 
وفي المقابل، ستســـمح لتجار الألماس 
الإسرائيليين بالسفر إلى الدولة الخليجية 
على الرغم من عدم وجود علاقات رســـمية 
بـــين البلدين. واكتســـبت الصفقـــة أهمية 
إضافية بســـبب موافقة الإمارات العربية 
المتحـــدة حيـــث تعاونـــت الإمـــارات مـــع 
إســـرائيل في مجال الألماس لعدة سنوات، 
وعارضـــت منـــذ فتـــرة طويلـــة المحاولات 
القطريـــة للانضمـــام إلى نـــادي الأحجار 

الكريمة الحصري. 
وبمـــوازاة ذلـــك، تكمـــن الخلافات في 
المواقف تجاه الثورات الشعبية والإخوان 
المســـلمين والرئيس السوري بشار الأسد، 
المســـؤول على نطاق واســـع عـــن جرائم 
الحرب التـــي أودت بحيـــاة نصف مليون 
شـــخص، تحت السطح على الرغم من رفع 
لدولة  والدبلوماسية  الاقتصادية  المقاطعة 
قطـــر. وطلبت الدوحة بهـــدوء من أعضاء 
جماعة الإخوان المســـلمين الذين يعيشون 
هنـــاك الانتقـــال، لكنها لم تعـــدل أكثر في 

دعمها للإسلاميين. 
ويمكن أن يحدث خـــط فاصل محتمل 
عندما يتوفـــى العالم الإســـلامي المصري 
المسن يوســـف القرضاوي، المقيم في قطر. 
وكان للقرضاوي (95 عاما) تأثير كبير في 
تشكيل السياســـات القطرية منذ استقلال 
البـــلاد في 1971، بما في ذلـــك الدعوة إلى 
المزيد من الحقـــوق للآخرين غير المعترف 

بهم بالضرورة في الداخل.
ودعمت قطر التي تتســـم بالاســـتبداد 
الثورات في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا وعارضت عودة الرئيس 
الأســـد إلى الأحضان العربية على أمل أن 
يشـــجع ذلك روسيا على المساعدة في دحر 

النفوذ الإيراني في البلاد. 
وقد علّقت عضوية ســـوريا في جامعة 
الـــدول العربية في 2011 فـــي الوقت الذي 
مولـــت فيه قطـــر والإمارات والســـعودية 
الســـوري.  للنظام  معارضـــة  مجموعـــات 
وليس هناك ما يشـــير إلـــى أن تلك الآمال 
لها أي أســـاس في الواقع. وأكدت القوات 
البريـــة الإيرانية فـــي ســـوريا، جنبا إلى 
جنـــب مـــع مقاتلي حـــزب اللـــه ووحدات 
الفيلـــق الأجنبـــي التي يشـــكّلها شـــيعة 
باكســـتانيون وأفغان، أن التدخل الروسي 
كان ممكنـــا حتـــى الآن دون إدخـــال أعداد 
كبيـــرة مـــن القـــوات النظاميـــة. وقد كان 
التدخل الروسي خاليا نسبيا من المخاطر 

ومنخفض التكلفة. 
وفي الوقت الحالي، يبدو أن الانفراج 
في الشرق الأوسط قد تحول بدلا من إزالة 
ساحة المعركة التي تدور فيها الخصومات 
الإقليميـــة. كما تبنـــت الإمـــارات العربية 
المتحدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع 
على أنهـــا رائدة في الحد مـــن التوترات، 
نهجا انتقائيا تجاه التقارب. وتســـتهدف 
الإماراتيـــة  الدبلوماســـية  المبـــادرات 
التـــي تركز على إيـــران وتركيا وســـوريا 
دولا يفـــوق معهـــا خطر التصعيـــد تكلفة 
المصالحة. ومع ذلك، فإن خطط الشـــركات 

الإماراتية للاســـتثمار في مشاريع الطاقة 
في إيران وسوريا تهدد بانتهاك العقوبات 

الأميركية. 
الفترة الطويلة والقصيرة من ذلك هي 
أن الاندفـــاع إلى خفض حدة التوترات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على 
أرض مهـــزوزة. وباســـتثناء إيـــران، التي 
ترى فـــي جنـــون التواصل الدبلوماســـي 
والاقتصـــادي تأكيـــدا علـــى موقفها كقوة 
إقليمية كبرى، فإن دول الشـــرق الأوســـط 
مثل المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة مدفوعة بعـــدم اليقين. 
وتتمثـــل تحركاتها في بذل جهود لكســـب 
الوقت لترتيب بيوتها والاســـتعداد لجولة 
تالية محتملة من الخلافات وليس محاولة 
لصياغة معيار أساســـي لرؤية مشـــتركة 

لمستقبل المنطقة.
وتهـــدف هذه التحـــركات أيضـــا إلى 
إبقاء الولايات المتحدة منخرطة، ومحاولة 
التنقـــل فـــي الميـــاه المحفوفـــة بالمخاطـــر 
لمنافسة القوى الكبرى التي هي بالضرورة 
مخصصة وقصيرة الأجل، وتخاطر بشحن 
سباق تســـلح إقليمي دون اســـتراتيجية 
واقعيـــة طويلة الأجل كامنة. وترى المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحدة الانفراج بمثابـــة تحوط للحد من 
تداعيات الفشـــل المحتمل لمحادثات فيينا 
والمواجهة العســـكرية المحتملة بين إيران 

و/أو إسرائيل والولايات المتحدة.
عـــدم  الخليجـــي  التحـــوط  ويعكـــس 
الاعتـــراف بـــأن التصـــورات عـــن التزام 
الولايات المتحدة تستند إلى قراءة خاطئة 
لمبـــدأ كارتـــر لســـنة 1980 الذي ســـمحت 
بتفاقمـــه  المتعاقبـــة  الأميركيـــة  الإدارات 
بشـــكل انتهـــازي. وقـــد ألـــزم هـــذا المبدأ 
الولايـــات المتحـــدة بالدفـــاع عـــن المنطقة 
ضد هجـــوم قـــوة خارجية، كمـــا جاء في 
الاتحاد السوفييتي. وســـقط هذا التهديد 
علـــى جانـــب الطريـــق مـــع زوال الاتحاد 
الســـوفييتي. وفي أذهـــان العديد من دول 
الخليـــج، حلت إيران مـــا بعد الثورة محل 
الاتحاد الســـوفييتي كتهديد وجودي. وقد 
تعزز هذا التصور بســـبب تصاعد العداء 
بـــين الولايـــات المتحدة وإيـــران معارضة 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل والخليج 
لبرنامج إيران النووي، وتصور إســـرائيل 
المتغير للتهديد، الذي كان ينظر إلى إيران 
بدلا من الفلســـطينيين والعـــرب على أنها 

التحدي الوجودي الأول.
كما أن الوضع الحالي ناتج عن فشـــل 
الولايات المتحدة فـــي التوصل إلى اتفاق 
بـــين وجودها الأمني وسياســـات معالجة 
القضايـــا التـــي يواجهها ســـكان المنطقة 
التعليم، وتوزيع الدخل، والصحة العامة، 
وتغير المناخ، والحقوق الأساسية. ويتيح 
الاندفاع نحو الحد من التوتر فرصة ثانية 
للولايـــات المتحدة كي توسّـــع نطاق أمنها 
واســـتقرارها لمعالجة القضايـــا التي تهم 
قطاعات واسعة من سكان الشرق الأوسط 
الســـنوات  فـــي  بتعهداتهـــا  والتزامهـــا 

الأخيرة.

هل أن نهج واشنطن سليم؟

 لخـــص الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جون ألترمان معضلة السياســـة 
الأميركيـــة في الشـــرق الأوســـط على حد 
تعبيـــر فرقـــة ”ذا كلاش“ الإنجليزيـــة: إذا 
ذهبت، ستكون هنالك مشكلة… وإذا بقيت، 

ستكون المشكلة مضاعفة.
وأشـــار ألترمان إلى أن فشل الولايات 
المتحدة في ضمـــان أن دول الخليج لديها 
توقعات واقعية ولم تسئ قراءة مبدأ كارتر 
شجعها على التصرف بشكل أكثر عدوانية 
والمخاطرة بشكل أكبر في الاعتقاد الخاطئ 
أن واشـــنطن ســـوف تدعمها. وقد أقنعت 
هذه المفاهيم الخاطئة دول الخليج بســـوء 

قراءة مبـــدأ كارتر كضمان بـــأن الولايات 
المتحدة ستضمن بقاء نظمها وتحميها من 
إيران دون قيد أو شرط. ودفعت إجراءات 
اتخاذهـــا،  عـــدم  أو  متعـــددة،  أميركيـــة 
ثمن هذا التفســـير، وهـــزت دول الخليج، 
وأقنعتهـــا بأن تصبح متهـــورة في بعض 

الأحيان.
وكان من بين العلامات رفض الولايات 
المتحدة في عام 2011 منع الإطاحة بحسني 
مبارك في مصر، والمفاوضات السرية التي 
أدت إلـــى الاتفاق النووي الإيراني الدولي 
لســـنة 2015، وفكرة الرئيس باراك أوباما 
عن الشـــرق الأوســـط التي ستتقاســـمها 
السعودية وإيران، وفشل الولايات المتحدة 
في الـــرد في 2019 على الهجمات الإيرانية 
على الشحن البحري في الإمارات العربية 
المتحـــدة والمنشـــآت النفطية فـــي المملكة 
العربية السعودية. وشكّل وصف الرئيس 
ترامـــب ضربـــة 2019 ضد منشـــآت بقيق 
النفطية بأنها ”هجوم على المملكة العربية 
الســـعودية و(ليس) هجومـــا علينا“ نداء 

للاستيقاظ.
ويشـــير العديـــد من المحللـــين إلى أن 
رفـــض إدارة الرئيس جـــو بايدن توضيح 
سياســـة الشـــرق الأوســـط التـــي لا لبس 
فيهـــا كان لـــه تأثيـــر إيجابـــي. ونتج عن 
ذلك الاندفاع نحو خفـــض حدة التوترات 
الإقليمية. وقال ألترمـــان ”من وجهة نظر 
الإدارة، هذه علامة على أن الاستراتيجية 

الأميركية ناجحة بالفعل“.
قد يكـــون ذلـــك صحيحا علـــى المدى 
القصيـــر. ومـــع ذلك، ســـيتعين على إدارة 
بايـــدن أن تضع سياســـة واضحة لا لبس 
فيهـــا تحـــدد الالتزامات التـــي تتصورها 
عاجـــلا وليـــس آجـــلا. ويمكن لسياســـة 
واضحة أن تســـاعد المنافسين في الشرق 
الأوسط على إدارة خلافاتهم والتركيز على 
التعـــاون الاقتصادي والتجـــارة. وبينما 
يســـتمر الجدل حول السياســـة الأميركية 
في واشنطن، بدأت أرضية مشتركة تظهر 
بين مؤيـــدي الموقف العســـكري الأميركي 

الحالي ودعاة الانسحاب من المنطقة.
وعلى حد تعبير حســـين إبيش، وهو 
زميـــل أقدم في مركز أبحـــاث دول الخليج 
العربية في واشـــنطن، فـــإن هذه الأرضية 
المشـــتركة تنطوي علـــى ”إعـــادة التفكير 
في توزيـــع الأصول (الأميركيـــة) لجعلها 
أكثـــر فعاليـــة، وعنـــد الاقتضـــاء، أصغر 
حجمـــا وأكثر مرونة، مـــع الاعتراف في 
الوقت نفســـه بأن عمليات نشر القوات 

الأميركيـــة علـــى المـــدى الطويل في 
منطقـــة الخليـــج لا تـــزال ضرورية 
لمصالح الولايات المتحدة، وشركائها 
الإقليميين والعالميين، ومن أجل الأمن 

والاستقرار الإقليميين“.

الرهان الأقرب إلى الواقع

إن التخفيـــف لصالـــح الانفـــراج في 
الشـــرق الأوســـط حقيقة، ولـــم يكن مجرد 
عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة 
هو الذي دفع المملكة العربية الســـعودية 

والإمارات العربية المتحدة إلى تبني نهج 

أكثـــر تصالحية. لكـــن حقيقـــة الأمر هي 
أن التأكيـــد، مـــع اســـتثناءات قليلة، مثل 
صعـــود الرئيس السيســـي فـــي 2013 في 
مصر، أدى إلى نتائج عكســـية. واضطرت 
الإمارات إلـــى إدراك أن قدرتها على إبراز 
قوتهـــا العســـكرية خـــارج حدودها كانت 
محـــدودة. وأنتج تحليـــل التكلفة والعائد 
حكمـــا واضحا. حيـــث أن المملكة العربية 
السعودية، وبدرجة أقل الإمارات العربية 
المتحـــدة، عالقتـــان في حـــرب كارثية في 
اليمن استمرت لما يقرب من سبع سنوات. 
كمـــا أن للأســـد اليد العليـــا في حرب 
أهلية طاحنة اســـتمرت عقـــدا من الزمن. 
وتواجه إيران رياحا معاكسة في العراق، 
لكنها لا تـــزال قوة هنـــاك. وينطبق نفس 
الشـــيء على حليفها في لبنان حزب الله. 
كما أظهر اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
قدرة إيران على تحقيق أهدافها عســـكريا 
وليس دبلوماســـيا بمساعدة جهات فاعلة 
مـــن غير الـــدول، علـــى الرغم مـــن العزلة 

الدوليـــة والعقوبات الأميركية القاســـية. 
كمـــا أن هنـــاك علامـــة اســـتفهام حـــول 
اســـتدامة الجهـــود للحد مـــن التوترات، 
لأن الســـعودية والإمـــارات همـــا الطرفان 
الأضعف فـــي المفاوضات مـــع إيران. لكن 
التصورات حول عـــدم موثوقية الولايات 
المتحـــدة والشـــكوك في أن واشـــنطن قد 
تديـــر ظهرها للشـــرق الأوســـط تزيد من 
إضعاف موقفها. وتضاف إلى ذلك حقيقة 
أن المســـؤولين السعوديين والإماراتيين لا 
يعتقدون أساســـا أن التســـوية الحقيقية 
مـــع إيران ممكنة، ”هناك شـــعور قوي في 
الخليج بأن مشـــكلة إيران لا تختفي أبدا. 
إنهـــا لا تتعلـــق بالجمهورية الإســـلامية، 
إنها تتعلق بإيران“، حســـب ألترمان. كما 
لم ينتج الحوار بعد أكثر من هدوء مؤقت 
في أحسن الأحوال، خاصة بين السعودية 
وإيران. وقال الباحث الإيراني سانم وكيل 
إن ”هذا النمط من الحوار جار منذ عامين 
أو أننـــا نعـــده منـــذ عامين. ومـــع ذلك لم 
يخلق أي شـــيء ذي مغزى فـــي ما يتعلق 
بالنتيجـــة. ولا تزال التوترات الأساســـية 
بين إيران ودول الخليج العربية، وتلك بين 
إيـــران وفاعليها الخارجيـــين في المنطقة، 

دون حل“.
الســـعودية  الاســـتراتيجية  وترقـــى 
والإماراتيـــة إلى مســـتوى الرهـــان على 
أن الانفـــراج، علـــى خلفيـــة الاضطرابات 
الاجتماعية المســـتمرة فـــي إيران مدفوعة 
إلى  ســـيؤدي  الاقتصادية،  بالصعوبـــات 
تغيير السياســـة في طهـــران. كما يأملون 
فـــي أن تقبل إيران أن بقاء النظام لا يمكن 
ضمانه من خلال تعزيز الأمن والقمع على 

وجه الحصر.
ولكن قـــال محمد باهـــارون مدير عام 
مركز دبـــي لبحـــوث السياســـات العامة 
(بحـــوث) ”ما نأمله هو اعتـــدال النظام… 
حيـــث نتعامـــل مع إيـــران كدولـــة أخرى 
والتـــي يمكن أن يســـتفيدوا مـــن خلالها. 
لذلك، إذا كانوا بحاجة إلى نفوذ، فيمكنهم 
الحصـــول عليه، ويجـــب ألا يكون ذلك من 
خلال الجوانب العســـكرية… هذا هو نوع 

التغيير الذي لم يتم النظر فيه كثيرا“.
وتبقى الجهود التي يبذلها الخصوم 
حـــدة  لتخفيـــف  الأوســـط  الشـــرق  فـــي 
التوتـــرات وإدارة النزاعات بدلا من حلها 
هشـــة في أحســـن الأحـــوال. كمـــا أنهم 
يطرحون الســـؤال حول ماهية الهدف 
النهائـــي. وفي الوقـــت الحالي، يبدو 
هـــذا في الأســـاس محاولة لكســـب 
الوقـــت، وترتيـــب القضايا المحلية، 
وضمـــان  اقتصاداتهـــم،  وتنويـــع 
بقائهـــم قادريـــن علـــى المنافســـة في 
وستعتمد  والعشـــرين.  الحادي  القرن 
اســـتدامة الانفراج في الشرق الأوسط 
في نهاية المطاف علـــى دعم الولايات 
المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، بما 
فـــي ذلك الصـــين وروســـيا وأوروبا 
والهند واليابـــان وكوريا الجنوبية. 
كما أنهـــا ســـتتوقف علـــى التعاون 
الاقتصـــادي والتجارة، ممـــا يرفع تكلفة 
العـــودة إلى الصـــراع لدرجـــة أنه يفوق 

فوائد المواجهة.
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مفاوضات سترسم مستقبل سباق التسلح في المنطقة

السعودية تنوع شراكاتها في مواجهة الانسحاب الأميركي

[ المصالحة لا تنهي الخلافات داخل البيت الخليجي بشأن الإخوان المسلمين والعلاقة مع بشار الأسد
[ الانفراج سيتعزز حال توفر بيئة تجد فيها واشنطن وبكين أرضية مشتركة في مقاربتهما

الجهود التي يبذلها الخصوم 

في الشرق الأوسط لإدارة 

النزاعات بدلا من حلها 

ستبقى هشة، وتبدو هذه 

الجهود محاولة لكسب الوقت 

وترتيب القضايا المحلية، 

وتنويع اقتصاداتهم
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انهيار محادثات فيينا مع 

إيران قد يشعل سباق تسلح 

نووي. وقد بدأت إسرائيل 

تتصور شرق أوسط تسكنه 

إيران النووية

�



البيت الطائفي السياسي الشيعي 
يعيش أحلك أيامه. فكل الأهازيج 
وإطلاق أبواق الفرح بُعيد انتصاراته 

على داعش والتبجيل والتقديس 
لميليشياته التي تجمعت تحت مظلة 
الحشد الشعبي، والتغول سياسيا 

ودعائيا في انتخابات مايو 2018، كلها 
تحطمت على صخرة انتفاضة أكتوبر، 

وها هو يلملم أشلاءه ويعد خسائره 
ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 

انتخابات أكتوبر عام 2021.
أربعون مليون إنسان أسرى حفنة 

من الطفيليين واللصوص والسراق، 
وقسم منهم قتلة ومجرمون محترفون 

وأياديهم ملطخة بدماء المئات الذين 
سقطوا في انتفاضة أكتوبر برصاص 
قناصيهم وكواتمهم وسكاكينهم. وفي 
كل أزمة سياسية تشتد مدياتها وتهز 

سلطتهم، يشعلون إما حربا أهلية 
أو حربا على كل من يعارضهم باسم 

الحرب على الإرهاب، أو يقومون 
بتحضير الأرواح في أروقة المخابرات 
الإيرانية والغربية والتركية كي تجدد 

إنتاج وجودهم غير الشرعي وتحت 
عنوان الحرب على داعش. وعندما 

تلفظهم الجماهير في انتفاضة 
عارمة تطيح بهم وتهتف ”كلهم يعني 
كلهم“، يرفع قسم منهم لواء ”المقاومة 

والممانعة“ والآخر يرفع شعار الإصلاح 
تارة ومرة الدفاع عن الوطن وعندما 
تضيق الأمور به يرفع شعار الدفاع 

عن الإسلام وعن الطائفة. وهنا لا بد 
من القول في شعار الجناح الأول في 

البيت الشيعي (أي المالكي – العامري 
– الفياض – الخزعلي) وهو محور 

المقاومة والممانعة، بأنهم على حق، فهم 
من الناحية العملية والفعلية يقاومون 

(لاحظ تسخير مفردة المقاومة)، أي 
انتفاضة الجماهير برفضهم ورفض 
الانتخابات وكل العملية السياسية، 

ويمتنعون (الممانعة) عن الرحيل 
بعمليات القتل والاغتيالات والاختطاف. 

أي بعبارة أخرى، المقاومة هي مقاومة 
الجماهير، والممانعة هي الامتناع عن 

الرحيل عن السلطة.
التكالب على تشكيل الحكومة بين 

أطراف العملية السياسية وخاصة 
بين أعلام وعتاة الطائفيين في البيت 
الشيعي، هو تكالب على الامتيازات 
والنفوذ، وهو التكالب على ضمان 

مستقبل كل طرف. بيد أن ذلك التكالب 
يجري تحت عناوين وشعارات كاذبة 

وخادعة. فتحت عنوان ”الأغلبية“ 
يريد الصدر من تصفية معارضيه 

قضم الامتيازات والنفوذ السياسي 
لمنافسيه، والأهم من كل ذلك خلع أنيابه 

عن طريق احتواء أو حل أو كما قال 
مؤخرا الصدر إعادة تنظيم ميليشيات 
الحشد الشعبي، في حين يدرك الطرف 

الآخر، أي المالكي – العامري – الفياض 
– الخزعلي وجناحهم المسلح الحشد 

الشعبي من خطورة المؤامرة التي 
حيكت ضدهم، وحيث تم استدراجهم 

للانتخابات لقص أجنحتهم وترويضهم 
لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي 

من العراق والمنطقة. لقد بلعوا الطعم 
بدراية ووعي لأن انتفاضة أكتوبر 

قطعت الطريق أمامهم. ولذلك نؤكد 
من جديد أنه لا استراتيجية أمام هذا 
الجناح الذي يلعق جراحه غير خلق 

الفوضى الأمنية. وعليه لا يحتاج إلى 
الكثير من العناء كي نعرف ما سر تزايد 
معدل نشاط عصابات داعش وجرائمها 
في عدة مناطق من العراق بعد سحقها 
في الموصل والرقة. وبين هذا وذاك، لا 

بصيص أمل بتراجع الثالوث القومي – 
الإسلامي الجديد (الصدر – الحلبوسي 

– البرزاني) بالمضي قدما بقص 
أجنحة الأصحاب الأصلاء في البيت 

الشيعي. فتجديد الوجود والهوية يكون 
باستهداف مطارات أربيل أو بغداد 

أو الاستعراض العسكري هنا وهناك 
وتظاهرات باهتة خالية من الطعم 

والرائحة، وكل ذلك للحيلولة من أجل 
تعديل ميزان القوى قليلا لانتزاع 

بعض التنازلات والحفاظ على 
بقائه السياسي وامتيازاته.

أما ”الإصلاح“ الذي يتحدث 
عنه الصدر هو إصلاح المناصب 

الحكومية والاستحواذ على 
نصيب الأسد من الحكومة 

والمناصب الخاصة وتقليم أظافر 
المؤسسة الأمنية التي يسيطر 
عليها الجناح المنافس. بمعنى 
آخر أن إصلاح الصدر ليس له 
أية علاقة بإعادة قيمة العملة 

المحلية وزيادة المعاشات 
والرواتب وتوظيف 
العاطلين عن العمل 

وإعادة الطبابة المجانية 
والضمان الصحي 

والوهج إلى التعليم 
في المدارس الحكومية، 

وإيقاف توزيع الرشاوى 
والهبات من الموازنات 

السنوية على المؤسسة 
الدينية مثل الوقف 

الشيعي والسني… إلخ. 
في حين يعني شعاره 
”عدم التبعية“، تحريك 

المشاعر المعادية لجماهير 
العراق لسلطة الإسلام 

السياسي الشيعي المدعوم 
من الجمهورية الإسلامية في 
ايران، وقد عبرت عنها خلال 
انتفاضة أكتوبر بحرق صور 

كل رموز الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وحرق مقرات الأحزاب 

الإسلامية في مدن جنوب العراق، 
وبالتالي محاولة للتلويح والتهديد 

بالشارع إذا ما لم يرضخ تحالف فتح – 
المالكي – الفياض لشروط مقتدى الصدر.

إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس 
الإيراني ومحمد الكوثراني مسؤول 

ملف العراق في حزب الله اللبناني فشلا 
فشلاً ذريعا في العراق أثناء زيارتهما 

الأخيرة كمحاولة لرأب الصدع في البيت 
الشيعي. ولأول مرة يشعر ملالي إيران 

أنهم يخسرون نفوذهم في العراق، 
وأن المشاعر الطائفية الكاذبة التي 

ضخوا لها كل أشكال السموم والأموال 
والمأجورين عشية غزو واحتلال العراق 

وبدعم السياسات الأميركية التي قسمت 
العراق سياسيا إلى البيوت النتنة 

الممتلئة بخيوط العنكبوت من الشيعي 
والسني والكردي تتبدد أمام فسادهم 
ونهبهم وإجرامهم وبالتالي صراعهم 

على السلطة.
واليوم ليس أمام البيت الشيعي 

المتهرئ إلا أن يهدم وأن يتحول مكانه 
إلى متحف يذكر الأجيال القادمة 

بالجرائم التي حيكت ضد الأغلبية 
المطلقة لجماهير العراق؛ بدءا بإضفاء 

الشرعية على غزو واحتلال العراق 
ومرورا بالحرب الأهلية الطائفية 

عام 2006 ثم التمهيد لسيناريو 
داعش واستغلاله للتغول السياسي 
وترسيخ سلطة الميليشيات وانتهاء 

بأعمال القتل التي ارتكبت ضد نشطاء 
انتفاضة أكتوبر، أو محوه بالكامل 

وتكليف عدد من أقلامهم 
المأجورة بإعادة كتابة تاريخ 

ذلك البيت مثلما أسلافهم 
بتزوير كل التاريخ الإسلامي، 

ومحو سنوات إجرامهم والبدء 
من تاريخ رفع شعار المقاومة 
والممانعة خلال أيام انتفاضة 

أكتوبر وقصفهم للمنطقة 
الخضراء.

حكومة الأغلبية 
والإصلاح 

وعدم التبعية 
هي عناوين 

تنافس شعارات 
الجناح الآخر 

في البيت 
الشيعي وهو 

المقاومة والممانعة، 
وعناوين أو شعارات 
كلا الطرفين يراد من 

ورائها استهداف 
جيوب العمال 

والموظفين والمتقاعدين 
والعاطلين عن العمل، 
وعندما يغضب الأخير 

من الأول، فإشعال 
الفوضى الأمنية هي 
استراتيجيتهم. وليس 

هذا فحسب بل إن كلا 
الجناحين ليس لديهما أية 

أجندة اقتصادية واجتماعية 
في العراق سوى أنهما امتداد 

لداعميها من الدول الإقليمية 
والإمبريالية العالمية.

وبالتالي ليس في جعبتهم 
شيئا يقدمونه إلى المجتمع غير تلك 

الشعارات، وإذا لم تسنح الفرصة 
لانتفاضة أكتوبر بكنسهم، فهناك 

انتفاضة أخرى تنتظرهم، فأكثر من 82 
في المئة من العراقيين قالوا كلمتهم في 

انتخابات 2021.
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سمير عادل
كاتب عراقي

التكالب على تشكيل 

الحكومة بين أطراف 

العملية السياسية وخاصة 

بين أعلام وعتاة الطائفيين 

في البيت الشيعي هو تكالب 

على الامتيازات والنفوذ، 

وهو التكالب على ضمان 

مستقبل كل طرف

مأزق البيت الشيعي

ضربت صواريخ المقاومة 
الإسلامية مطار بغداد وأصابت 
طائرتين مدنيتين. تلك رسالة منتهية 

الصلاحية إلى القوات الأميركية التي 
غادرت قواعدها قبل أكثر من شهر. 

وهو ما يعني إذا صح مفهوم الرسالة 
أن تلك المقاومة قد استيقظت فجأة فلم 
تجد عدوها وكانت صواريخها جاهزة 
للإطلاق فأطلقتها من غير أن تضع في 

حسابها أن الهدف كان مدنيا عراقيا.
تلك ليست حادثة عابرة، بل هي 

التجسيد الأمثل لاستراتيجية ما 
يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق 

ولبنان واليمن وغزة التي احتفلت 
فيها حركة حماس مؤخرا بذكرى مقتل 
سليماني والمهندس منددة بالسعودية 

ودول الخليج من غير المبالغة في 
الإشارة إلى القتلة.

وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
المحتوى الإيراني قد تغلب على 

المسمى المقاوم الذي كانت الجماعات 
المسلحة تخفي تحته أهدافها الحقيقة. 

فهي مجرد جماعات إرهابية تعمل 
لصالح المشروع التوسعي العدواني 

الإيراني في المنطقة ولا علاقة لها 
بمقاومة الشيطانين الأكبر والأصغر 

اللذين تحولا إلى أهداف مؤجلة. وذلك 
ما يعيدنا إلى مقولة الخميني القديمة 

”الطريق إلى القدس يمر بكربلاء“.

فحزب الله حين أدار بندقيته إلى 
صدور اللبنانيين بدلا من أن يوجهها 

إلى إسرائيل كان قد فعل ذلك استجابة 
لمطلب إيراني يقوم على أساس 

إخضاع اللبنانيين لاحتلال غير مباشر 
لا يمكن التخلص منه ما دامت المقاومة 

الوطنية الملفقة هي أداته ووسيلته. 
لذلك يجد اللبنانيون صعوبة في 

الطلب من المجتمع الدولي التدخل 
ليساعدهم على التخلص من ذلك 

الاحتلال. وهو ما يعني أنهم سيبقون 
عاجزين عن التعامل مع عروض 

أصدقاء لبنان الجادة التي لا يمكن أن 
تجد طريقها إلى التنفيذ قبل أن يتم 

نزع سلاح حزب الله.
كذلك فإن التخلص من نظام 

المحاصصة في العراق الذي استفادت 
منه ميليشيات المقاومة يبدو أمرا 

مستحيلا، فمن خلال ذلك النظام أدارت 
إيران في السنوات الماضية مصالحها 

في العراق ونجحت في أن تكرس 
هيمنتها من خلال قواعدها العسكرية 
التي تُدار من قبل الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري الإيراني. ولهذا فإن كل 
ما يتمناه العراقيون يصطدم بجدار 

صواريخ المقاومة الجاهزة للإطلاق في 
أي وقت. ذلك لأن أي حكومة مهما كان 
شكلها سيكون مصيرها أن تتخلى عن 
برامجها في الإصلاح ومحاربة الفساد 

ما دام سلاح المقاومة الإسلامية 
جاهزا للاستعمال دفاعا عن المحتوى 

الإيراني.
سيكون التغيير شكليا. وهو 

العرض الذي يقدمه لبنان إلى العالم 
العربي من خلال حكومة ميقاتي التي 

لم تنجح إلا في إقالة وزير الإعلام 
جورج قرداحي الاختيارية. وهي إذ 

تذهب إلى المفاوضات مع دول عربية 
بعينها فإنها لا تملك ما تقدمه في 

مقابل استعادة ثقة تلك الدول. فسلاح 
المقاومة أمر لا يُناقش وسيكون على 

رئيس الوزراء اللبناني أن يصف 
الواقع باعتباره قدرا لا يمكن تخطيه 

أو العمل على إزاحته عن الطريق. 
سيبقى البلد معاقا في كل الأحوال ولن 

يستعيد عافيته إن كانت لديه عافية 
يوما ما. فالمقاومة التي تقف خارج أي 

معادلة وهي التي لا تعترف بالدول 
التي في إمكانها إنقاذ لبنان لا يمكنها 

أن تقدم شيئا في ذلك المجال.
وإذا ما كان نوري المالكي الذي 

ادعى ذات يوم بأنه زعيم المقاومة في 
العراق مهددا بالإزاحة من الخارطة 

السياسية فإن ذلك لن يؤدي إلى قلب 
المعادلات. ذلك لأن الحشد الشعبي لا 

يزال محميا بقانون رسمي. وما لم يلغ 
العمل بذلك القانون وهو فعل بطولة 

فإن الحشد سيستمر في مقاومته التي 
تعني بالتحديد منع قيام دولة والدفع 

بالحكومة إلى تضييق قدرتها الخدمية 
بما يتناسب مع مخصصاتها الفقيرة 

أو التي تم إفقارها بسبب عمليات 
الفساد المبرمج الذي تديره الأحزاب 
الشيعية ومَن يحيط بها من السنة 

والأكراد. ستستمر المقاومة في عمليات 
النهب الوطني ما دام سلاحها مرفوعا.
تلك قسمة لن يوافق عليها الشعب 

ولكن الانفجار هو الحل الشعبي 
البديل. وهو ما يعمل ميقاتي في 

لبنان والصدر في العراق على تأجيله. 
هناك حتمية للصدام بين الشعب 

والنظام. ستلعب الحكومة فيه دور 
الواجهة. وهو ما يعني أن أية حكومة 

سيتم اختيارها في العراق ستسقط 
مثلما هو حال حكومة ميقاتي من 
غير أن يسقط النظام الذي تسيطر 

عليه المقاومة المعنية بشؤون المصالح 
الإيرانية.

"إيران أولا" ذلك هو الشعار. ليست 
فلسطين في غزة ولا اليمن في صنعاء. 

فالمقاومة اليمنية التي قصفت مطار 
أبوظبي لم تكن تفكر في مصالح 
اليمن كما أن مسيري التظاهرات 
الجنائزية في غزة لم يفكروا في 

فلسطين. بالنسبة إلى جميع المقاومين 
الإسلاميين سيكون كل شيء مؤجلا 

إلى أن تحقق إيران أهدافها في تدمير 
الوطن العربي.

{إيران أولا} ذلك هو 

شعار المقاومة

حزب الله حين أدار بندقيته إلى 

صدور اللبنانيين فعل ذلك 

استجابة لمطلب إيراني يقوم 

على أساس إخضاع اللبنانيين 

لاحتلال لا يمكن التخلص منه 

ما دامت المقاومة الوطنية 

الملفقة هي أداته ووسيلته

فاروق يوسف
كاتب عراقي

جل ن و ي ل و
ميزان القوى قليلا لانتزاع 

لتنازلات والحفاظ على 
سياسي وامتيازاته.

”الإصلاح“ الذي يتحدث
صدر هو إصلاح المناصب 

ية والاستحواذ على 
الأسد من الحكومة

صب الخاصة وتقليم أظافر 
يسيطر سة الأمنية التي

لجناح المنافس. بمعنى 
إصلاح الصدر ليس له
قة بإعادة قيمة العملة 

 وزيادة المعاشات 
ب وتوظيف
ين عن العمل 

الطبابة المجانية 
ن الصحي 

ج إلى التعليم 
رس الحكومية،
 توزيع الرشاوى
ت من الموازنات 
ة على المؤسسة
مثل الوقف

ي والسني… إلخ. 
شعاره  ين يعني
تبعية“، تحريك

 المعادية لجماهير 
لسلطة الإسلام

سي الشيعي المدعوم 
مهورية الإسلامية في
وقد عبرت عنها خلال 
صور  ة أكتوبر بحرق

ز الجمهورية الإسلامية 
ة وحرق مقرات الأحزاب
ية في مدن جنوب العراق،

محاولة للتلويح والتهديد  ي
–ع إذا ما لم يرضخ تحالف فتح –

الفياض لشروط مقتدى الصدر. –

قائد فيلق القدس  ماعيل قاآني
مسؤول  ومحمد الكوثراني ي

عراق في حزب الله اللبناني فشلا
ريعا في العراق أثناء زيارتهما 
ي ب زب ي ق ر

ب ر ي ل ل ب
انتفاضة أكتوبر، أو محوه ب
وتكليف عدد من أقلام
المأجورة بإعادة كتاب
ذلك البيت مثلما أسلا
بتزوير كل التاريخ الإ
ومحو سنوات إجرام
من تاريخ رفع شعار ا
والممانعة خلال أيام ان
أكتوبر وقصفهم للمنط

الخضراء.
حكومة الأ
والإ
وع
هي
تنافس
الجنا
في ال
الشيعي
المقاومة و
وعناوين أ
كلا الطرفين
ورائها اس
جيوب الع
والموظفين
والعاطلين
وعندما يغض
من الأول، فإ
الفوضى الأمن
استراتيجيتهم
هذا فحسب بل إ
الجناحين ليس لد
أجندة اقتصادية و
في العراق سوى أنهم
لداعميها من الدول الإق

والإمبريالية العالمية.
ليس في جعبت وبالتالي
شيئا يقدمونه إلى المجتمع غ
الشعارات، وإذا لم تسنح الف
لانتفاضة أكتوبر بكنسهم، ف
انتفاضة أخرى تنتظرهم، فأ
في المئة من العراقيين قالوا

.2021 انتخابات
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بتاريخ الخامس والعشرين من 
يوليو 1990 وأثناء اجتماعها مع 

الرئيس الراحل صدام حسين عبرت 
السفيرة الأميركية في بغداد أبريل 

غلاسبي عن أن الولايات المتحدة غير 
مهتمة بالصراعات العربية – العربية في 

إشارة إلى النزاع بين العراق والكويت.
وحسب نسخة من مضمون اللقاء تم 
إرسالها في برقية من السفارة الأميركية 

إلى واشنطن قالت غلاسبي للرئيس 
”يمكننا أن نرى أنكم نشرتم عددا كبيرا 

من الجنود في الجنوب. في العادة 
هذا الأمر لا يخصنا ولكن عندما يحدث 

ذلك في سياق تهديداتكم ضد الكويت 
فسيكون من المعقول أن نشعر بالقلق. 
لهذا السبب تلقيت تعليمات أن أطلب 
منكم بروح الصداقة -عدم المواجهة- 
وفي ما يتعلق بنواياكم: لماذا تحشد 

قواتكم قريبا جدا من حدود الكويت؟“.
في وقت لاحق نشر جزء من كامل 

النص الذي قالته غلاسبي للرئيس كما 
يلي ”ليس لدينا أي رأي حول الصراعات 

العربية – العربية مثل نزاعك مع 
الكويت“، نشرته صحيفة نيويورك تايمز 

في سبتمبر 1990.
ومع أن غلاسبي تعرضت للمساءلة 
من قبل لجنة من مجلس الشيوخ حول 

مقابلتها مع صدام، لكن أحدا لم يستطع 
توجيه اللوم إليها حيث كان من الواضح 

أنها قد التزمت بتوجيهات وزارة 

الخارجية الأميركية حول ذلك الموضوع.
لا يمكن أن يختلف اثنان في أن 

الرسالة التي أوصلتها غلاسبي لصدام 
كانت مخصصة لتضليل صدام ودفعه 
للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستدير 

وجهها بعيدا عن هجومه الوشيك على 
الكويت، وأنها ستحاول حل الأمور معه 
بطريقة دبلوماسية وربما ستكتفي بدعم 

سياسي لبقية دول الخليج ومصر في 
مسعى عربي لدفع صدام للانسحاب من 

الكويت مقابل ثمن تحدده المفاوضات.

أي أن السياسة الأميركية استدرجت 
صدام لاحتلال الكويت تمهيدا لتوجيه 

ضربة قاصمة للجيش العراقي هناك كما 
حصل بالفعل.

اليوم ربما يتكرر السيناريو مع 
بوتين. في البداية هناك ليونة وتساهل 
من جانب الإدارة الأميركية تجاه نوايا 
الهجوم على أوكرانيا. عواقب احتلال 

أوكرانيا ليست سوى فرض عقوبات 
اقتصادية غير محددة. الغرب بزعامة 

الولايات المتحدة يقول لروسيا لن نقف 
في وجهكم، ولن نحارب ضدكم، فقط 

لدينا حزمة من العقوبات الاقتصادية 
ربما تكون مؤلمة للاقتصاد الروسي وهذا 

كل شيء.
بالطبع الجميع يعرف أن تهديدا 

كهذا لا يمكن أن يدفع بوتين إلى 
التراجع، بل سيشجعه على المضي نحو 

الأمام. بوتين ربما يفكر على النحو 
الآتي: بعد احتلال أوكرانيا وتنصيب 

رئيس موال ستبدأ المفاوضات مع الغرب 
لرفع العقوبات من موقع القوة. مثال 

إيران حاضر أمام بوتين، وروسيا تمتلك 
من الأوراق أكثر مما تمتلكه إيران، ربما 

يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن في 
النهاية سيرضخ الغرب للأمر الواقع في 

أوكرانيا كي لا يغضب الدب الروسي 
ويتحول غضبه نحو بلد أوروبي آخر 

مثل بولندا.
لكن ماذا إذا اشتعلت المقاومة ضد 
روسيا في أوكرانيا، وفتحت الولايات 

المتحدة ترسانتها الحربية لإمداد 
الأوكرانيين الذين شعروا بأن بلدهم 
أصبح تحت الاحتلال، وشيئا فشيئا 

انخرطت أوروبا في مواجهة سياسية 
واقتصادية وإعلامية شاملة مع روسيا 

بحيث تصبح روسيا معزولة وينظر 
إليها كدولة توسعية عدوانية تهدد 

السلام العالمي.
روسيا ليست الاتحاد السوفييتي 
السابق، وحجم اقتصادها لا يؤهلها 
لحرب طويلة في المستنقع الأوكراني، 
وليست لديها القدرة لمواجهة الغرب 

حتى في ضعفه الراهن.
فهل يجري استدراج الدب الروسي 

للخروج من قلعته والوقوع في الفخ 
الأوكراني تمهيدا لتوجيه ضربة له 

تعيده إلى المربع الأول كحاله في 
التسعينات من القرن الماضي؟

غرور بوتين واندفاعه نحو استعادة 
مكانة الاتحاد السوفييتي وما أظهره 

بايدن من ضعف في طريقة انسحابه من 
أفغانستان كما انشغاله بالخطر الصيني 

كل ذلك يهيئ الطريق لمنزلق نحو الفخ 
الأوكراني، منزلق قد لا يكون سهلا 

التراجع عنه حين يقفل باب القفص على 
الدب الروسي.

بعد سبع سنوات من الصراع في 
اليمن وصلت صواريخ الحوثيين 

إلى أبوظبي وغيرت مسار المواجهة، 
وجعلت الإمارات تقود مساعي حثيثة 

لتدويل قضية الحوثيين وتصنيفهم 
على قائمة الإرهاب، مما يفتح باب 

التساؤلات حول توقيت هذا التحرك 
الأممي للإمارات والغاية منه، وعن 

احتمال بحث هذه الأخيرة عن تحرك 
دولي في اليمن ينهي تمرد الحوثيين 

ويقضي على نفوذ إيران جنوب منطقة 
الخليج.  

يبدو أن الأوضاع التي تمر بها 
منطقة الخليج اليوم تؤكد أن الحرب 

في اليمن تشهد تسارعا للأحداث، 
قد يذهب إلى الحسم في الأسابيع 
القادمة، حيث تزايد الضغط على 

الحوثيين على الأرض، وتلقوا ضربات 
موجعة في محيط شبوة وما جاورها 
وفشل هجومهم على مأرب، وهذا ما 
أدى بهم إلى ردة فعل عنيفة دفعتهم 

إلى إطلاق صواريخ في اتجاه 
العاصمة الإماراتية لأول مرة، في 
محاولة منهم لتنفيذ تهديد يخلط 

الأوراق ويجعل الإمارات تتراجع عن 
تقدمها في الجبهة.

لقد أصبحت إيران متخوفة من 
سقوط الحوثيين أكثر من أي وقت 
مضى، مما جعلها تحاول توجيه 

المعركة نحو عواصم الخليج وتهدد 
أمن المنطقة برمتها، في محاولة أخيرة 

لتفادي سقوط وكيلها في اليمن، 
الذي تؤكد المعارك الدائرة داخله أنه 
في تقهقر مستمر. وبما أن الإمارات 
قد استشعرت الخطر المحدق بها في 

حال ما استمر دعم إيران للحوثي 
بطائرات مسيرة قادرة على الوصول 

إلى أبوظبي، أصبح البحث عن إدراج 
الحوثيين في قائمة الإرهاب، أمرا 

مهما، إذ أنه كفيل بأن يعطي الشرعية 
للقوات الأميركية بالدخول في الحرب 

الدائرة لحسمها، تحت ما يسمى 
الحرب على الإرهاب، وربما لممارسة 
الضغط على إيران وتهديدها بجملة 

من العقوبات الاقتصادية الجديدة 
في حال ما تعرضت الإمارات لهجمة 

جديدة.
هنا ستجد إيران نفسها مجبرة 

على إعادة حساباتها وقراءة المشهد 
بصورة مغايرة إذ أن مصالحها ستكون 
عرضة لعقوبات الأمم المتحدة والولايات 

المتحدة التي لن تتسامح مع تعريض 
حلفائها في المنطقة للخطر.

خطوة ذكية من الإمارات لقلب 
المعادلة في المراحل الأخيرة من الحرب، 

ولحماية نفسها ضد أي محاولة 
إيرانية لإنقاذ الحوثيين عن طريق 

تحويل الحرب إلى حرب إقليمية، وإن 
كانت إيران تحاول الابتعاد عن الشبهة 

وتطالب بوقف الحرب في اليمن كما 
جاء على لسان وزير خارجيتها إلا أنها 
تدرك تماما أن دول الخليج لن تستسلم 
أمام التهديدات التي يطلقها الحوثيون 

بطائراتهم المسيرة وصواريخهم 
الإيرانية. وسيشكل هذا التصنيف على 

لوائح الإرهاب صدمة كبيرة لإيران 
لأنها ستكون تحت طائلة المحاسبة 
الدولية بتهمة دعم وتمويل الإرهاب 

في حال ما تكرر أي استهداف لأراض 
إماراتية أو سعودية بصواريخ إيرانية. 

وحتى وإن كان بايدن غير مستعد 
للدخول في حرب جديدة قد تكلفه 
سقوط شعبيته، إلا أنه سيستغل 
الفرصة لابتزاز إيران وتوريطها 
بعقوبات جديدة رادعة، مما يزيد 

الضغط عليها في مسألة مفاوضات 
النووي.

سقوط الحوثيين ونجاح العمليات 
العسكرية في اليمن، سيكون بمثابة 
الضربة القاضية لمصالح إيران في 

المنطقة بعد أن تراجعت هيمنتها 
في العراق، أما إذا استمرت الحرب، 

فسيكون مصير اليمن التحول إلى 
أفغانستان جديدة، تزدهر عبره تجارة 

السلاح والمخدرات ومعسكرات التدريب 
الإرهابية التي سيتم من خلالها 

استهداف عواصم أوروبية وربما 
الولايات المتحدة، حينها سيكون الندم 
على عدم التعامل مع الوضع غير مجد 

وسيحتاج جهودا ضخمة كان من 
الممكن تفاديها لو تمت معالجة الوضع 

مبكرا.

 الحرب في اليمن تأخذ هل سيقع بوتين في فخ أوكرانيا

منحى جديدا

رغم توفر كل العوامل، لم تنزلق 
تونس ليصل فيها الفساد إلى 

ما وصل إليه في دول اجتاحتها رياح 
”الربيع العربي“.

الفساد، وإن كان موجودا، لا يشكل 
ظاهرة، والفضل في ذلك يعود إلى جهاز 

إدارة أثبتت كفاءة في تسيير شؤون 
البلاد في أحلك الظروف.

هناك من يثير المخاوف ويتحدث عن 
انهيار بسبب الديون الخارجية، وهذا 

كلام غير دقيق، وحقّ يراد به باطل.
الديون الخارجية ظاهرة عالمية 

وليست مشكلة تونسية. والتركيز عليها 
يحول دون التركيز على مشاكل اقتصادية 

حقيقية يجب أن تكون مركز الاهتمام.
لندعم هذا القول بأرقام صادرة عن 

البنك الدولي:
على رأس قائمة الدول الأكثر مديونية 

تأتي الولايات المتحدة، وهي أكبر 
اقتصاد في العالم، بديون فاقت قيمتها 
20 تريليون دولار، هي الأعلى في تاريخ 

البشرية. تليها بريطانيا (8.77 تريليون)، 
ثم فرنسا في المركز الثالث، وألمانيا 
في المركز الرابع، واليابان في المركز 

الخامس، مرورا بهولندا، لوكسمبورغ، 
أيرلندا، إيطاليا وصولا إلى إسبانيا في 

المركز العاشر.
وعلى الرغم من أنَ دولا عربية عديدة 

تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة 
ومديونيات كبيرة إلا أن قائمة أكبر الدول 

المدينة في العالم لا تتضمن أي دولة من 
هذه الدول.

هذا يحيلنا إلى قاعدة بسيطة؛ الديون 
مشكلة في الدولة عندما تكون الأوضاع 
الاقتصادية في تلك الدولة صعبة، عدا 

ذلك هي حالة صحية.
المطلوب، إذا، من الحكومة التونسية 

مواجهة المشاكل الاقتصادية الحقيقية. 
وهذا كفيل بحل أزمة الديون.

أما التركيز على خفض الديون، 
فقط، فسيؤدي إلى ضعف في تمويل 

المشاريع الاستثمارية وحالة من الشلل 
الاقتصادي، قد تفضي إلى اضطرابات 

اجتماعية.
للأزمة التونسية وجهان، وجه 

اقتصادي وآخر سياسي. الوجه 
الاقتصادي يتجلى في مخاوف 

التونسيين الوهمية من الخصخصة. 
وتُعزى هذه المخاوف إلى عامل موروث 

عن حكومة الراحل الحبيب بورقيبة، 
واستمرت مع خلفه الراحل زين العابدين 
بن علي. وأيضا، ما يبديه اتحاد الشغل 

التونسي من تشدد، وهو كيان له مكانته 
بين التونسيين، طالما اعتبر المؤسسات 

العامة خطا أحمر.

نظرة على النتائج تكفي لمعرفة أن 
هذا النهج لم ولن ينجح، وأن مصيره 

الفشل، مثلما فشل في دول أخرى، بعد 
أن تحول إلى عبء على الاقتصاد.

هل هناك حاجة لعرض أرقام الديون 
المترتبة على هذه المؤسسات؟

يكفي أن نذكر أن في تونس 110 
شركات عمومية في 21 قطاعا منها 

الطاقة والصناعة والصحة والخدمات 
والنقل، بلغت خسائرها المتراكمة نهاية 
عام 2019 ما قيمته سبعة مليارات دينار 

(2.41 مليار دولار).

في الثمانينات نجحت امرأة 
بريطانيا الحديدية، مارغريت تاتشر، 

التي رفعت شعار الخصخصة، في إخراج 
الاقتصاد البريطاني من أزمته ببيع مثل 

هذه المؤسسات.
لم يخسر البريطانيون شيئا، بل 

ربحوا كل شيء.
عبء المؤسسات العمومية متواضع 
قياسا بعبء آخر هو الاقتصاد الموازي. 

إذا كانت مؤسسات القطاع العام قد 
كلفت تونس 2.4 مليار دولار، فإن 

الاقتصاد الموازي قد حرمها من عائدات 
ضخمة بعدما أصبح يمثل 60 في المئة 
من الاستثمارات والأموال المتداولة في 

الاقتصاد الرسمي.
هذه حقيقة يعلمها الجميع، مثلما 

يعلم أيضا أن أي حكومة تأتي ستكون 
عاجزة عن القضاء على الظاهرة، خاصة 

إذا علمنا أن الاقتصاد الموازي يشغّل 
أعدادا كبيرة من التونسيين.

ولكن، ليس المطلوب القضاء على 
الاقتصاد الموازي، المطلوب ترويضه 

وشرعنته ودمجه في الدورة الاقتصادية 
للبلاد.

تجاهل العاملين السابقين، والتركيز 
على خفض كتلة الرواتب ورفع أسعار 
السلع المدعمة والحديث عن رفع كفاءة 

المؤسسات العمومية فقط، سيضع 
تونس في معمعة من المتاعب الاجتماعية 

الجميع في غنى عنها.
تونس جنة في الشعر، وخضراء 

بمخيلة عشاقها. ولكنها محاطة 
بالتحديات على أرض الواقع، وعلى 

رأس هذه التحديات ما يشهده الاقتصاد 
العالمي من تطورات، بعد أن تحول 

خلال عقد من الزمان إلى اقتصاد رقمي 
وتكنولوجي ذكي. إضافة إلى التغير 
المناخي الذي أثر سلبا على القطاع 

الزراعي، وجائحة شلت القطاع السياحي 
وأنهكت المؤسسات الصحية في البلاد.
رغم ذلك، لم تشهد تونس انقطاعا 

في خدمات الماء والكهرباء، إلا بالمستوى 
المعهود سابقا، ولم تتوقف الخدمات 

الإدارية والمصرفية والخدمات الصحية. 
ورغم عبء كورونا، تسير الخدمات 

بالنسق الاعتيادي. ولم تختف في تونس 
السلع الرئيسية، كما اختفت في دول 

جارة غنية. والتعليم العام والخاص ما 
زال متماسكا، وهذا ينطبق أيضا على 

المؤسسة الأمنية.
الخطوة الجريئة التي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعيد في 

الخامس والعشرين من يوليو 2021 
(تعليق العمل بالبرلمان وعزل رئيس 

الحكومة هشام المشيشي) كانت تكفي 
لو حدثت في أي بلد آخر لتمزيقه. 

التونسيون اكتفوا بمظاهرات عبروا 
فيها عن رأيهم بالقبول أو الرفض، لم 

تسجل خلالها أي حالات عنف تذكر.
قد يكون ما تحدث عنه الإعلام 

الغربي من تعرض المتظاهرين 
السلميين ”للضرب بالهراوات والرش 

بخراطيم المياه“، صحيح. ولكن هذا 
بالتأكيد، أرحم من استخدام الغاز 

المسيل للدموع والرصاص المطاطي 
والرصاص الحي.

هذا ليس تبريرا للعنف، ولكن 
محاولة فقط لتلافي تهويل الأمر، من قبل 

جهات يسيئها نجاح تونس وتميزها.
فاقد البصر والبصيرة فقط، من 

يطلع على ما يتناقل الإعلام التونسي، 
الحكومي والخاص، من أخبار، ولا يرى 

احترام المسؤولين في تونس للممارسات 
الديمقراطية.

كلمة السر في كل هذا هي شخصية 
المواطن التونسي والواقعية في التعامل 

مع الأمور، السمة التي كافأهم عليها 
المجتمع الدولي بمنح الرباعي الراعي 

للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام 
عام 2015. الجائزة، التي استلمتها أربع 

منظمات مجتمع مدني، استلمت نيابة 
عن تونس والتونسيين.

ولكن، حذار من المراهنة على قوة 
الدفع الذاتي هذه إلى ما لا نهاية.
ما تحتاجه تونس هو إجماع 

وقيادة قوية، افتقدتهما خلال العشرية 
الماضية بسبب تضارب الآراء وحرصا 

على ما اعتقده التونسيون ممارسة 
للديمقراطية.

وعلى تونس والتونسيين أن ينسوا 
من تسبب بكل ذلك، لأن ما حدث هو 

مسؤولية جماعية يتحمل وزرها الجميع 
دون استثناء؛ باندفاعهم لتحقّق ما 

اعتقدوه ممارسة ديمقراطية، وضعت 
العصا في العجلات وشلت البلاد.

الجانب السياسي للأزمة في تونس 
تسبب فيه النظام الانتخابي وتشتت 

الأصوات، الذي حال دون تشكيل حكومة 
قوية من قبل أي حزب فائز.

التونسيون اليوم، وفق استشارة 
قانونية أطلقها الرئيس سعيد، يفضلون 

النظام الرئاسي، حيث وافق معظم من 
شاركوا في الاستشارة على سحب الثقة 

من نواب البرلمان المجمدة أعماله.
مسلحا بهذه النتائج، يمكن للرئيس 

سعيد، وهو الذي انتخب بنسبة 72.71 
في المئة من أصوات التونسيين، أن يقود 
تونس إلى بر الأمان، ويعلن عن مصالحة 

الرجل القوي.
التونسيون حددوا موقفهم، وعلى 

الجميع مدّ يد المصالحة، وعلى الرئيس 
سعيد أن يقبل اليد الممدودة إليه.

تونس.. الحل في الخصخصة وترويض الاقتصاد الموازي
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 باريــس – اعتبرت وكالة الطاقة الدولية 
العالميـــة  للســـوق  الحالـــي  الوضـــع  أن 
للغـــاز بمثابـــة تذكيـــر صـــارخ للبلـــدان 
المســـتهلكة بأهميـــة تنفيـــذ وتحديث أمن 
مجموعـــات أدوات الإمـــداد، بمـــا في ذلك 
سياســـات حماية المســـتهلكين وتحســـين 
اســـتخدام البنية التحتيـــة للغاز وخاصة 

التخزين.
وقالـــت الوكالة في تقريـــر الاثنين إنه 
”بافتراض تســـجيل درجات حرارة عادية، 
مـــن المرجـــح أن يتباطأ نمو ســـوق الغاز 
مع ارتفاع الأســـعار وضعف النمو العالمي 
بينما ســـيتراجع الضغط على العرض مع 
العـــودة التدريجية للقـــدرات بعد أن كانت 

متوقفة“.
وبلغ نمو التجارة العالمية لهذه السلعة 
ســـتة في المئة بنهاية العام الماضي، مقابل 
واحد فـــي المئة فـــي العام الأســـبق، لكنه 

تباطأ إلى 4 في المئة في يناير الماضي.

ويتوقع خبراء الوكالة أن يبلغ متوسط 
الأسعار الفورية لسوقيْ أوروبا وآسيا 26 
و27 دولاراً علـــى التوالي لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية، وكلاهما متوسط سنوي 

هو الأعلى على الإطلاق.
ولئـــن كان مـــن المرتقـــب أن تنخفض 
الأســـعار خلال النصف الثانـــي من العام 
الجـــاري مـــع تحســـن توافر المعـــروض، 
فإنها ســـتبقى أعلى بكثير من المتوسطات 

التاريخية لكلا السوقين.
لكن خبـــراء الوكالة يرجحون أن يبقى 
متوسط السعر في الولايات المتحدة قريبا 
مـــن معـــدلات العـــام الماضـــي، أي بحدود 
4 دولارات لـــكل مليـــون وحـــدة حراريـــة 

بريطانية.
العـــرض  يواكـــب  لـــم  الآن  وحتـــى 
وتيـــرة الطلـــب؛ الأمـــر الـــذي أدى، إلـــى 
جانـــب الانقطاعـــات غيـــر المتوقعـــة، إلى 

ضيق الأســـواق والزيـــادات الحـــادة في 
الأســـعار في أوروبا وبعض دول الشـــرق 

الأوسط.
وفـــي ظـــل الضغـــوط المســـتمرة على 
السوق ســـيصل الطلب العالمي على الغاز 
إلى أكثـــر من نحو 4.1 تريليون متر مكعب 
بنهاية العام الجاري، أي بزيادة متواضعة 

عن العام الماضي تعادل 0.9 في المئة.
ومـــن المرجح أن يبلـــغ الإنتاج العالمي 
مـــن الغاز نحو 4.2 تريليون متر مكعب أي 
بزيادة تقدر بنحو 1.6 في المئة على أساس 

سنوي.
وخلال العام الماضـــي واصلت أميركا 
الشـــمالية قيـــادة النمـــو بزيـــادة 51 فـــي 
المئـــة بينمـــا ظلّـــت عمليات التســـليم من 
قطر وروســـيا مســـتقرة إلى حد كبير عند 

مستويات مرتفعة.
وبينما ســـجلت مصر زيادة بأكثر من 
أربعة أضعاف في صادرات الغاز الطبيعي 
المسال بفضل اســـتئناف العمل في محطة 
دمياط، كان نمو صادرات الغاز من الشرق 
الأوســـط قويا إذ بلغ 11 فـــي المئة، بفضل 
دخـــول محطة الزور الجديـــدة في الكويت 

إلى الخدمة.
وكبح تفشي الجائحة منذ مارس 2020 
شـــهية صناعة الغاز العالمية حيث فضلت 
العديد من شـــركات الطاقـــة تأجيل بعض 
المشـــاريع إلى حين اتضـــاح الرؤية وحتى 
لا تتكبـــد خســـائر قد تفقدهـــا التوازن في 

السوق.
وتقـــول الوكالـــة إن العـــرض لم يكن 
قـــادراً على مواكبة الانتعـــاش الاقتصادي 
بعـــد تخفيـــف قيـــود الإغلاق فـــي العديد 
مـــن مناطـــق العالـــم، وأدت الصعوبـــات 
الفنيـــة لدى بعـــض المنتجـــين إلى حدوث 
ارتفـــاع  إلـــى  أدى  الســـوق  فـــي  توتـــر 

الأسعار.
الطبيعـــي  الغـــاز  أســـعار  واتبعـــت 
التغيـــرات فـــي درجـــات الحـــرارة طيلـــة 
احتيـــاج  أن  إذ  الأخيـــرة؛  الأســـابيع 
الزبائـــن، ســـواء كانوا ســـكانا أو تجارا، 
إلـــى التدفئة عزز الطلـــب على الغاز ضمن 
الأســـواق الرئيســـية فـــي نصـــف الكـــرة 

الشمالي.

وفـــي الوقـــت نفســـه يتفاقـــم تأثيـــر 
الظـــروف الجويـــة بســـبب حالة الســـوق 
شـــديدة الصرامة في أوروبـــا، مما يؤدي 

إلى مستويات قصوى من تقلب الأسعار.
وأدت درجات الحـــرارة المعتدلة، جنبا 
إلـــى جنب مع ارتفاع تدفق الغاز الطبيعي 
المســـال، إلى تعديل الأسعار الأوروبية في 
بدايـــة هـــذا العام ولكـــن كل علامة جديدة 
على بـــرودة الطقـــس أو تشـــديد العرض 

تؤدي إلى زيادة الأسعار بسرعة.
وارتفعـــت أســـعار الغاز خـــلال العام 
الماضـــي بنحـــو 280 في المئة فـــي أوروبا، 
وبأكثر من الضعف فـــي الولايات المتحدة 
جراء عدة عوامل منها انخفاض مستويات 
التخزيـــن وأســـعار الكربـــون وانخفاض 

الإمدادات الروسية.

وفـــي العام الماضـــي رفعـــت مورغان 
ستانلي توقعاتها لأسعار الغاز على المدى 
الطويـــل إلى نحـــو 10 دولارات لكل مليون 

متر وحدة حرارية بريطانية.

ويقول محللو ستانلي إن هناك حاجة 
إلى إنتاج 73 مليون طن على الأقل ســـنويا 
من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب بنهاية 
العقد الحالي، وســـيتطلب هـــذا 65 مليار 
دولار إضافيـــة مـــن المشـــاريع الجديـــدة، 

إضافـــة إلى 200 مليار دولار من المشـــاريع 
قيد الإنشاء.

ويـــرى بيل فاريـــن – برايس المدير في 
شركة الأبحاث إنفيروس أنه سيتعين على 
المســـتهلكين الأوروبيين الذيـــن يواجهون 
بالفعل ارتفاعا قياســـيا في أســـعار الغاز 
دفع تكلفة أعلى، مشـــيرا إلى أن ”الأمر قد 

يشكل تحديا كبيرا من ناحية السعر“.
وأكد أن أي نقـــص في الغاز الأوروبي 
سيمتد وسيكون له تأثير على سوق الغاز 

الطبيعي المسال الآسيوي أيضا.
ولا تقتصـــر الآثار علـــى أوروبا، حيث 
تعاني الأسواق في جميع أنحاء العالم من 

العواقب المؤلمة لارتفاع أسعار الغاز.
وتعد الاقتصـــادات الناشـــئة ضعيفة 
بشـــكل خاص، وتعاني بالفعل من انقطاع 

التيار الكهربائي وتدمير الطلب الصناعي 
بالإمـــدادات  تتعلـــق  محتملـــة  ومشـــاكل 
الغذائيـــة في غياب الأســـمدة القائمة على 

الغاز بأسعار معقولة.
وعلـــى عكس أســـواق العالـــم الأُخرى 
يتوقع أن يتســـارع نمو الطلـــب عام 2022 
في آســـيا إلى نحو 8 في المئة، على خلفية 
النمـــو القـــوي للنـــاتج المحلـــي الإجمالي 
وتوســـيع البنية التحتيـــة وزيادة الإنتاج 
المحلـــي الأقـــل تكلفة من الغاز المســـتورد، 

بالإضافة إلى بيئة السياسات الداعمة.
وقـــادت الصـــين نمـــو واردات الغـــاز 
المســـال في آســـيا خـــلال العـــام الماضي، 
حيث ارتفعـــت وارداتها بواقع 17 في المئة 
بمقارنة سنوية، متجاوزة اليابان لأول مرة 

كأكبر مستورد في العالم.

من المرجح تباطؤ زخم 

سوق الغاز مع ضعف 

النمو العالمي

وكالة الطاقة الدولية
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 عمــان – كثفت الأوســـاط الاقتصادية 
الأردنية ضغوطها على الحكومة لتوسيع 
مشـــاركة القطاع الخاص من أجل تجاوز 
مشـــكلة البطالـــة المزمنـــة وتمكينـــه من 
مواجهة المشـــاكل والتحديات التي تقف 

أمام استمرارية واستدامة نشاطه.
ويطالب الخبراء بالإســـراع في بناء 
الشركات  تقودها  شـــاملة  اســـتراتيجية 
الخاصـــة للحد مـــن معـــدل البطالة الذي 
ارتفعت نســـبته خلال العام الماضي إلى 
23.2 فـــي المئة كما تشـــير إلـــى ذلك آخر 

الإحصائيات الرسمية.
ويحتـــاج القطاع الخاص، كي يتمكن 
من استيعاب المزيد من فرص العمل، إلى 
تحقيق النمو المطلوب عبر تخفيض كلف 
ممارســـة الأعمال وتطوير وتعزيز البيئة 

الاستثمارية.
كمـــا يتطلـــب تحقيـــق ذلـــك تخفيف 
الإجـــراءات البيروقراطيـــة وفتح قنوات 
تســـويقية أمام المنتجات المحلية، إضافة 

إلـــى التركيز على التدريـــب المهني وبما 
يتناسب من متطلبات سوق العمل.

وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
مؤخـــرا  الحكومـــة  وجـــه  قـــد  الثانـــي 
باعتمـــاد رؤية شـــاملة وخارطـــة طريق 
محكمة للســـنوات المقبلة، تضمن إطلاق 
الإمكانيـــات لتحقيـــق النمـــو المســـتدام 
الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة 
وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى 

معيشة الناس.
ويـــرى رئيس غرفـــة تجـــارة الأردن 
نائـــل الكباريتـــي أن القطـــاع العـــام لم 
يعـــد قادراً اليوم علـــى توفير فرص عمل 
كافيـــة للخريجـــين ولذلـــك فـــإن القطاع 
الخاص له دور محوري في إنعاش سوق 

العمل.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الأردنية إلى 
الكباريتي قولـــه إن ”اســـتيعاب القطاع 
الخـــاص لأعداد جديدة مـــن فرص العمل 
يحتـــاج إلـــى نمو اقتصـــادي يكـــون له 

تأثيـــر واضح وملمـــوس، وآليات وطرق 
للتنمية“.

وأوضـــح أن التنميـــة تتـــم من خلال 
محوريـــن، أولهما التشـــريعات والأنظمة 
التـــي تعمـــل على رفـــع مســـتوى النمو 
وتوفر بيئة اســـتثمارية مناسبة، وتشمل 
القرارات المتعلقة بالســـلة الضريبية مثل 
تخفيض ضريبية الإقراض لتســـاعد في 

عملية ضخ السيولة.
أما المحـــور الثاني فيتعلق، حســـب 
رأيه، بتغيير النهـــج المتبع والتعامل مع 
الأزمة باحترافية وليس بطريقة مزاجية، 
وهـــو مـــا ســـيخفض معـــدلات البطالة 

المرتفعة.
وتعطـــي المطالبـــة بمراجعة شـــاملة 
لهـــذا المجال دليلا علـــى ضعف الجدوى 
الاقتصاديـــة للخطط الحاليـــة والذي من 
المرجـــح أن يدفـــع الحكومـــة إلـــى إعادة 
التقييـــم والبحث عن حلـــول أخرى ذات 
جدوى تحسّـــن منـــاخ الأعمـــال كما هو 

الحال مع العديد من الدول العربية.
وتفطنـــت العديـــد مـــن الحكومـــات، 
وخاصـــة الخليجية الغنيـــة بالنفط، إلى 
مدى أهمية تســـليم مفاتيـــح التنمية إلى 
القطاع الخاص خاصـــة بعد الأزمة التي 
ظهرت في أســـواق الخام خلال منتصف 

.2014
كمـــا أن مصـــر والمغـــرب شـــرعا في 
توســـيع المبـــادرات من هـــذا النوع حتى 
اقتصاديهما،  ازدهـــار  مســـتويات  تدعم 
بينما وجدت دول أخرى، من بينها تونس 
والســـودان، نفسها في ســـباق مع الزمن 
مـــن أجل اعتماد هذا الأســـلوب لتقليص 

أعداد العاطلين عن العمل.
ويعتقـــد رئيس لجنة العمل والتنمية 
البرلمـــان  فـــي  والســـكان  الاجتماعيـــة 
حســـين الحراســـيس أن توفير البرامج 
ربـــط  مثـــل  والتحفيزيـــة،  التشـــجيعية 

التشـــغيل بفاتورتـــي الطاقـــة والضمان 
الاجتماعـــي، ســـيكون أمرا أساســـيا في 

توفير فرص عمل للشباب.
وأكد علـــى أهمية التركيز على تمكين 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة بتقديم 
الإعفـــاءات المناســـبة لمدة زمنيـــة معينة 
مقابـــل التشـــغيل، وتفعيـــل دور هيئات 

وصناديق التشغيل المحلية.

وشـــدد الحراســـيس علـــى ضـــرورة 
توجيـــه المنح المقدمـــة لـــلأردن إلى دعم 
وتمكين هذه المشـــاريع وتوفير القروض 
الميســـرة لها، كونها تعـــد بوابة لمحاربة 

البطالة.
وخـــلال العقـــد الماضـــي كان القطاع 
الخاص مسؤولا عن استحداث الوظائف 
أكثر مـــن القطاع العام، ولكـــن دوره بدأ 
يتقهقـــر بســـبب تراكم الأزمـــات وغياب 

سياسة إصلاحية واضحة المعالم.
موســـى  الاقتصادي  الخبير  ويؤكـــد 
الســـاكت أن تمكين القطاع الخاص يأتي 
بداية من تخفيض كلف ممارســـة الأعمال 
المرتفعـــة مـــن حيـــث الطاقـــة والتمويل 
والزراعة  الصناعـــة  لقطاعـــات  والنقـــل 

والسياحة وأيضا الفنادق.
واعتبر أن تكاليف ممارســـة الأعمال 
وضعت أعباء كبيرة على القطاع الخاص 
قبـــل وبعـــد الجائحـــة رغـــم أن برامـــج 
الضمـــان الاجتماعـــي مثل ”الاســـتدامة 
والتعافـــي“ ســـاعدت عـــددا كبيـــرا مـــن 
العمـــال والموظفـــين في المحافظـــة على 

وظائفهم.

 الكويــت – تســــتعد الكويــــت للحــــاق 
بركــــب دول في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا 
المالية، التي باتت ملجأ لإتمام التعاملات 
الأوراق  إلــــى  الحاجــــة  دون  التجاريــــة 
النقديــــة على الرغم من التحديات التي قد 

تقف أمام تنفيذ الخطوة.
وقررت الســــلطات النقديــــة في البلد 
الخليجي السماح للبنوك الرقمية بالعمل 
في البلد للمرة الأولى في تحول ســــيعزز 
من نشــــاط النظــــام المصرفي بمــــا يحقق 
أهداف خطط الإصلاح التي تســــير ببطء 
وفي الوقت نفســــه التعويل بشــــكل أكبر 

على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
وأعلن البنك المركزي الكويتي الاثنين 
فتــــح الباب لاســــتقبال طلبات لتأســــيس 
بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل 

من خلال رخصة مصرفية عامة.
ويأتــــي القــــرار ضمن مســــاعي البلد 
الخليجــــي نحو تســــريع عمليــــة التحول 
الرقمي على مستوى كل من البنك المركزي 
والقطاع المصرفي والمالي، كما تم الإعلان 
عن عدد من الخطوات التي من شأنها بدء 
حقبة جديدة مــــن العمل المصرفي والمالي 

الرقمي.
وقــــال محمــــد الخميس مديــــر إدارة 
الرقابــــة المكتبية في المركــــزي خلال لقاء 
افتراضــــي بعنــــوان ”التمكــــن والتمكين“ 
عقده المركزي إن ”مهلة اســــتقبال طلبات 
تأســــيس البنوك الرقمية مســــتمرة حتى 
الثلاثين من يونيو المقبل وأن الإعلان عن 
الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 

.“2022
وفــــي إطــــار دعــــم وتمكــــين شــــركات 
التقنيــــات المالية (فينتــــك) يعمل المركزي 
حاليا على تحديث الإطار التنظيمي لعمل 

الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل 
الصغير والبيئة الرقابية التجريبية.

وأكد الخميس في مقطع فيديو نشره 
البنك المركزي على حســــابه الرســــمي في 
يوتيوب أن البنــــك انتهى من وضع إطار 
للعمــــل المصرفي الرقمــــي ”بهدف تحفيز 

الابتكار“.
وأشــــار إلــــى أن هــــذا الإطار يســــمح 
بتقديم الخدمــــات المصرفية الرقمية وفق 
ثلاثــــة نماذج للعمــــل المصرفــــي الرقمي، 
أولهــــا خدمــــات رقميــــة تقدمهــــا البنوك 
القائمــــة حاليا من خــــلال وحدة مصرفية 

داخل البنك.

والنمــــوذج الثانــــي هــــو ”الصيرفــــة 
كخدمة“، وهو نموذج مبني على شــــراكة 
بين بنــــك قائم ومؤسســــة رقمية تشــــكل 
الواجهــــة الأمامية من حيث إدارة العلاقة 
مع الزبائن والأنشــــطة التســــويقية بينما 
تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته. 
أما النموذج الثالــــث فهو البنوك الرقمية 

المستقلة بالكامل.
بــــين  مــــن  الكويــــت  كانــــت  ولئــــن 
الــــدول الخليجيــــة البطيئــــة فــــي اعتماد 
التكنولوجيــــا والاســــتثمار فيها قياســــا 
بالإمــــارات والســــعودية، إلا أن الحكومة 
تتسلح بترسانة من القوانين التي ستعزز 
مكانتهــــا بــــين الــــدول التي توفــــر أفضل 
خدمــــات وبنيــــة تحتية في مجــــال تقنية 

المعلومات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص مفتاح الأردن

لتجاوز مشكلة البطالة

المركزي الكويتي

يفتح الباب أمام

نشاط البنوك الرقمية

دوامة من عدم اليقين تلف انتعاش أسواق الغاز في ٢٠٢٢
الأسعار مرشحة لبلوغ مستوى قياسي مع عدم مواكبة الإنتاج مستويات الطلب

علينا تحمل الأعباء مهما كانت التكاليف

طغت حالة عدم اليقين بشــــــأن ســــــوق الغاز خلال هذا العام على تقييمات 
ــــــة الطاقة الدولية التي تتوقع نموا أضعف بكثير قياســــــا بالعام 2021  وكال
جراء اســــــتمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية نتيجة لعدّة عوامل 

تتعلق بالإنتاج والطقس والتوترات السياسية.

 وظيفة بشق الأنفس
ُ

لقد وجدت

ما نلاحظه من تذبذب 

قد يشكل تحديا كبيرا 

من ناحية الأسعار

بيل فارين – برايس

ي ى

يجب تغيير النهج 

المتبع والتعامل مع 

هذه الأزمة باحترافية 

نائل الكباريتي

الإعلان عن الطلبات 

المستوفية الشروط 

سيكون بنهاية 2022

محمد الخميس
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 أبوظبــي – قطعـــت الحكومة الإماراتية 
شوطا كبيرا في مسار دعم ماليتها العامة 
عبـــر خطـــة تســـتهدف إجبار الشـــركات 
العاملـــة بالبلـــد علـــى دفع ضريبـــة على 
الأرباح بعد ســـنوات من إجراء دراســـات 

حول الآثار الاقتصادية المترتبة عن ذلك.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة الاثنـــين أنـــه 
ســـيتم تطبيق الضريبة على كافة الأعمال 
التجارية باستثناء الشـــركات العاملة في 
مجال أنشطة اســـتخراج الموارد الطبيعية 
(نفط وغاز ومعادن) حيث ستبقى خاضعة 

للضرائب على مستوى كل إمارة.
الأجنبيـــة  الكيانـــات  تخضـــع  ولـــن 
والأفراد الأجانب لضريبة الشـــركات التي 
ستبدأ في الســـريان على السنوات المالية 
التـــي تبدأ اعتباراً من أو بعد مطلع يونيو 
2023 إلا إذا قامت بممارســـة نشاط تجاري 

أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.
ومن المتوقع أن يتم احتســـاب ضريبة 
الشـــركات علـــى أرباح الأعمـــال بناء على 
بياناتهـــا الماليـــة المعُـــدة وفقـــا لمعاييـــر 
المحاســـبة المتبعـــة دوليـــا مـــع تطبيـــق 
استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.

وقالت الـــوزارة إن ”سياســـة ضريبة 
الشـــركات التـــي تبنتهـــا الحكومة تعكس 
المبـــادئ المتعـــارف عليهـــا ضمـــن أفضل 
الممارســـات الدولية“، مشـــيرة إلى أنه تم 
تطويـــر النظـــام مـــع مراعـــاة تقليل عبء 

الامتثال على الأعمال.

علـــى  الضرائـــب  تطبيـــق  وســـيكون 
الشـــركات بالبلد الخليجـــي الثري ضمن 
الأنظمـــة الأكثـــر تنافســـية دوليا بنســـبة 
تبلـــغ 9 فـــي المئة، وصفـــر في المئـــة على 
التـــي  للضريبـــة  الخاضعـــة  الأربـــاح 
ألـــف   102) درهـــم  ألـــف  تتجـــاوز 375  لا 
دولار) لدعـــم الأعمـــال الناشـــئة والأعمال 

الصغيرة.
وستستثني الخطوة الدخل الشخصي 
المكُتســـب مـــن الوظيفـــة، وأي دخـــل آخر 
شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات 
العقارية أو غيرها أو أي دخل آخر يكسبه 
الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل 
آخر من أشكال النشاط التجاري المرُخص.

وأكـــد يونس الخـــوري وكيـــل وزارة 
الماليـــة أن اليقـــين بوجود نظـــام ضريبة 
شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، 
مقروناً بوجود شـــبكة واســـعة لاتفاقيات 
مكانـــة  ســـيعزز  الضريبـــي،  الازدواج 
الإمارات كمحور رائد فـــي العالم للأعمال 

والاستثمار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى الخـــوري قولـــه إن ”مـــع 
استحداث ضريبة الشركات تجدد الإمارات 
التزامهـــا نحو اســـتيفاء المعايير الدولية 
للشـــفافية الضريبيـــة ومنـــع الممارســـات 

الضريبية الضارة“.
ومـــن المرجـــح أن يمهد نظـــام ضريبة 
الشـــركات الطريق أمام الإمارات لمواجهة 

التحديات الناشـــئة عن رقمنـــة الاقتصاد 
العالمي ومســـائل تآكل الوعـــاء الضريبي 
ونقل الأرباح الأخرى وفـــق أعلى المعايير 

الدولية.
وكانت الإمارات قد كشـــفت في فبراير 
2015 لأول مـــرة أن وزارة الماليـــة تـــدرس 
جـــدوى فرض ضرائب على الشـــركات، ما 
زاد التكهنـــات لـــدى البعض بـــأن الدولة 
الأجنبيـــة  للاســـتثمارات  جذبـــا  الأكثـــر 
في الشـــرق الأوســـط ســـتتجه نحو فرض 

ضرائب لتعويض تراجع أسعار النفط.
وإدراكا لأهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه 
المناطق الحرة في رفد الاقتصاد الإماراتي 
وتعزيـــز قدرتهـــا التنافســـية، سيســـتمر 
نظام ضريبة الشـــركات فـــي تقديم حوافز 
ضريبة للكيانـــات الممتثلة لكافة المتطلبات 
أنشـــطة  تمـــارس  لا  والتـــي  التنظيميـــة 

تجارية.
وقـــال الخـــوري إنـــه ”نظـــرا لمكانـــة 
الإمارات كمركز مالـــي رائد ومحور أعمال 
دولي لـــن تفرض الضريبـــة المقتطعة على 
المدفوعـــات عبـــر الحـــدود، ولـــن يخضع 
المســـتثمرون الأجانب الذين لا يمارســـون 

أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات“.
ولدعـــم جاذبيتهـــا لتأســـيس المقرات 
الرئيســـية للشركات ســـتُعفى الأعمال من 
ســـداد الضريبة على الأرباح الرأســـمالية 
وأرباح الأســـهم المســـتلمة مـــن حصصها 
المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب 
الأجنبيـــة المدفوعة من ضريبة الشـــركات 

المستحقة.
وأشـــار الخوري إلى أن نظام ضريبة 
ســـخية  قواعـــد  ســـيتضمن  الشـــركات 
لتعويض الخســـائر وسيسمح لمجموعات 
الشركات المؤسســـة في الدولة بإخضاعها 
لضريبة الشـــركات ككيـــان ضريبي واحد 

أو تطبيـــق إعفاء علـــى المجموعة الواحدة 
فـــي مـــا يخـــص الخســـائر والمعامـــلات 
إعـــادة  ومعامـــلات  المجموعـــات  بـــين 

الهيكلة.
كما ســـتضمن الضريبة المحافظة على 
حـــد أدنى من عبء الامتثـــال على الأعمال 
التي تقـــوم بإعداد وحفظ البيانات المالية، 
وعلى الأعمال تقـــديم إقرار ضريبي واحد 
فقـــط لكل ســـنة مالية ولـــن تُلزم بســـداد 
تقـــديم  أو  مســـبقة  ضريبيـــة  مدفوعـــات 

إقرارات ضريبية مؤقتة.

تطبيق  كذلـــك  الإمـــارات  وتســـتهدف 
متطلبات التســـعير التحويلـــي والتوثيق 
علـــى الأعمـــال فـــي الدولـــة وذلـــك وفقـــا 
لإرشـــادات التســـعير التحويلي الخاصة 

بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقـــال الخوري ”ســـيدعم تطبيق نظام 
ضريبة الشركات دولة الإمارات في تحقيق 
طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال 
على تأســـيس مقارها وتوســـيع أنشطتها 
فـــي الدولـــة“. وأضـــاف أن ”الأعمـــال في 
الدولـــة ســـتُمنح وقتـــاً كافياً للاســـتعداد 

لتطبيق ضريبة الشركات“.
وســـتعلن وزارة الماليـــة عـــن المزيـــد 
مـــن التفاصيـــل حـــول ضريبة الشـــركات 
بحلـــول منتصف العام الجاري بهدف دعم 
الأعمال نحو الاســـتعداد للتطبيق وضمان 
امتثالهـــا بالكامل للسياســـات الضريبية 

الجديدة.

 دبــي – عــــززت إمــــارة دبــــي مركزها 
فــــي جاذبية بيئــــة الأعمال فــــي المنطقة 
العربيــــة بعد أن أظهــــرت بيانات حديثة 
أنها واصلــــت الحفاظ على صدارتها في 
هذا المضمار كما أنها باتت ضمن أفضل 
للاســــتثمار  مســــتقبلية  وجهــــات  ثلاث 

عالميا.
وأشــــار مرصد دبي للاســــتثمار في 
تقرير حديث إلى أن تدفقات الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر إلــــى الإمــــارة خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 
نمت بشكل مطرد على الرغم من الظروف 

التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.
ونمت قيمة رؤوس أموال المشــــاريع 
المعلنــــة بواقع 16 في المئة على أســــاس 
ســــنوي لتصل إلى 15.9 مليار درهم (4.3 
مليار دولار) من 378 مشروعا للاستثمار 
الأجنبي المباشــــر، فيما بلغت مشــــاريع 
إعادة الاســــتثمار ما نســــبته 11 في المئة 

من إجمالي مشاريع الاستثمار.

المئــــة  فــــي   58 نحــــو  واســــتهدف 
القطاعــــات  الأجنبــــي  الاســــتثمار  مــــن 
اســــتثمارات  وشــــكلت  الاســــتراتيجية، 
التقنيات المتقدمة والمتوســــطة ما نسبته 
64 فــــي المئة من تدفقــــات رؤوس الأموال 
للاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر بزيــــادة 

قدرها اثنين في المئة بمقارنة سنوية.
وبحسب بيانات المرصد الصادرة عن 
مؤسســــة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى 
مؤسســــات دائرة الاقتصاد والســــياحة 
في دبي، شــــهد اســــتحداث الوظائف من 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر نموا كبيرا 
في تلك الفترة ليصــــل إلى أكثر من 16.4 

ألف فرصة عمل جديدة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية 
المديــــر  المــــري،  هــــلال  إلــــى  الرســــمية 
العام لدائــــرة الاقتصاد والســــياحة في 
دبــــي، قولــــه إنّ ”التوجهــــات الإيجابية 
للاســــتثمار الأجنبي تؤكد علــــى فاعلية 
السياسات المستقبلية في توفير الفرص 

لبيئــــة  المســــتمر  والتطويــــر  الجديــــدة 
الأعمال“.

وأوضح أن القطاعات الاستراتيجية 
في دبــــي تتمتع بمكانة خاصــــة ومهمة 
المســــتثمرين  اســــتقطاب  مــــن  تمكنهــــا 
الدوليين، وكذلك توفير قاعدة للمساهمة 

في تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

ويشــــير تصنيــــف فايننشــــال تايمز 
يرصــــد  الــــذي  ماركتــــس،  أف.دي.آي 
بيانــــات مشــــاريع الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر الجديدة عالميا، إلــــى أن النمو 
الإيجابــــي لتدفقات الاســــتثمار الأجنبي 
إلى دبي ســــاهم في تعزيز مكانة الإمارة 

فــــي مصــــاف أبــــرز الوجهــــات العالمية 
المفضلة.

وحلّــــت دبي فــــي المركــــز الأول عربياً 
والثالــــث عالمياً من حيــــث تدفقات رؤوس 
الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي 
إعــــادة  ومشــــاريع  الجديــــدة،  المباشــــر 
الاســــتثمار. كمــــا جاءت فــــي المركز الأول 
عربياً والسادس عالمياً من حيث استحداث 

الوظائف من الاستثمار الأجنبي.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي 
لمؤسســــة دبــــي لتنميــــة الاســــتثمار، إنّ 
الأجنبــــي  للاســــتثمار  المشــــجّع  ”الأداء 
المباشر في دبي هو نتيجة مرونة الإمارة 

وجاهزيتها للأزمات“.
وعــــزا ذلــــك إلــــى السياســــات التي 
تستشــــرف المستقبل والاســــتراتيجيات 
المبتكرة التي تطبقها قيادة دبي بشــــكل 
استباقي مع التركيز على سعادة الناس 
واعتبارهــــا محورا لمبــــادرات النمو في 

الإمارة.

دبي تنفرد بجاذبية بيئة الأعمال في المنطقة العربية

تقدمــــــت الإمارات خطــــــوة أخرى في طريق تقوية ملاءتهــــــا المالية من بوابة 
تنويع مصادر الدخل عبر الشــــــروع في وضع اللمسات الأولى لاستحداث 
ــــــة على أرباح الشــــــركات تراعي عدم تأثر قطــــــاع الأعمال بها، وفي  ضريب
الوقت ذاته اعتمادهــــــا ضمن أفضل المعايير الدولية قبل إقرارها منتصف 

العام المقبل.

الإمارات تستحدث ضريبة على أرباح

الشركات لتقوية ملاءتها المالية
الحكومة تضع منتصف 2023 كمهلة لبدء سريان الخطوة على قطاع الأعمال

قمنا بدراسة الجدوى والآن حان وقت التنفيذ

 القاهــرة – رجــــح محللــــون أن يتجه 
الاقتصــــاد المصري إلــــى مرحلــــة جديدة 
مــــن تدفق الاســــتثمار الأجنبي بعد إعلان 
جي.بي مورغان ضم الســــندات الحكومية 
لمؤشر الأسواق الناشئة لتشكل دفعة قوية 
في مســــاعي القاهرة لرفع تصنيفها على 

سلم أهم شركات المؤشرات الدولية.
المصريــــة  الســــندات  إدراج  ويشــــكل 
على مؤشــــر أكبر البنــــوك الأميركية نقطة 
ها ستستقطب المستثمرين من  إيجابية، لأنَّ

الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم.
وأكــــد وزيــــر المالية محمــــد معيط أن 
انضمــــام بلاده رســــميا إلى مؤشــــر أكبر 
البنــــوك الأميركيــــة يجعلهــــا واحــــدة من 
دولتين فقط في منطقة الشــــرق الأوســــط 

وقارة أفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر.

وقــــال معيط في بيان نشــــرته صفحة 
رئاســــة مجلــــس الــــوزراء المصــــري على 
حســــابها في فيســــبوك إن ”مــــن المتوقع 
أن تدخــــل مصر بنحو 14 إصــــدارا بقيمة 
إجمالية (قدرها) حوالــــي 26 مليار دولار، 

تكون نسبتها في المؤشر 1.85 في المئة“.
وأضــــاف ”هــــذه الإصدارات ســــتمكن 
والمزيــــد  الكبــــرى  الاســــتثمار  صناديــــق 
من المســــتثمرين الأجانب من الاســــتثمار 
بالعملــــة  المصريــــة  الديــــن  أدوات  فــــي 

المحلية“.
وتابــــع ”يُعــــد الانضمام إلى المؤشــــر 
بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين 
الأجانــــب في متانــــة الاقتصــــاد المصري 

وقدرته على التعامــــل المرن مع التحديات 
العالمية“.

وتترجم الخطــــوة جهود وزارة المالية 
في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق 
اســــتراتيجية متوســــطة المــــدى لخفــــض 
حجمــــه وتكلفة خدمته عن طريق تنشــــيط 
ســــوق الأوراق المالية لزيادة مســــتويات 
السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين 

الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وبدأت القاهرة منذ ثلاثة أعوام تقريبا 
مســــاعيها لإعادة الانضمام إلى المؤشــــر 
بعد أن خرجت منه في شــــهر يونيو 2011 
بســــبب الرؤية الضبابيــــة التي صاحبت 
الوضع الاقتصادي آنذاك بعد سقوط نظام 

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وبفضل الإصلاحات المتوالية في عهد 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي اســــتطاعت 
القاهــــرة تحقيق متطلبــــات البنك، ومنها 
إطالــــة عمــــر الديــــن الحكومــــي وتعديل 
منحنــــى العائــــد ورفــــع نســــبة مشــــاركة 
المســــتثمرين الأجانب فــــي الأدوات المالية 

الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأتاحت الخطــــوة انضمام مصر إلى 
مؤشــــر جي.بي مورغان المختص بالبيئة 
والحوكمة اســــتنادا إلى طرح الســــندات 

الخضراء في أكتوبر 2020.
وقالت نيفين منصور، مستشــــار نائب 
وزيــــر الماليــــة، إن ”نســــبة مصــــر في هذا 
المؤشــــر ســــتصبح عند حوالــــي 1.18 في 
المئة، بما يعكس تواجد البلد على خارطة 
الاقتصــــادات المســــتدامة وتوجــــه الدولة 

نحو أدوات الدين الخضراء“.
وتوقع نائب وزير المالية أحمد كجوك 
في مقابلة مع ”بلومبرغ الشرق“ أن تصدر 
بلاده سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار 
في السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في 

يوليو المقبل.

 تونس – كشــــفت الحكومة التونســــية 
الاثنين أنها أجلت النظر في إصلاح نظام 
الدعم بســــبب بعض العراقيل، التي تقف 
حائلا دون المضي قدما في هذا المسار مما 
يعكس حجم الصعوبــــات التي تواجهها 

لتنفيذ خططها.
فضيلــــة  التجــــارة  وزيــــرة  وقالــــت 
الرابحي في تصريحات إعلامية إن ”البدء 
بمراجعة نظام الدعم الحكومي ســــيكون 

بعد هذا العام“.
التحضير  ســــيجري  أنــــه  وأوضحت 
لذلك مــــن خلال بعــــض الإجــــراءات مثل 
تحديــــد بيانــــات الفئات المســــتهدفة على 

منصات إلكترونية.

المحليــــة  ”جوهــــرة“  إذاعــــة  ونقلــــت 
الخاصــــة عن الرابحــــي تأكيدها على أنه 
”يتعــــين أن يكــــون المســــتهلك التونســــي 
والعائلــــة التونســــية الوحيــــدة المخولة 

لاستهلاك المواد المدعمة“.
ومراجعــــة الدعــــم الحكومــــي للمواد 
الأساسية والطاقة من بين خطط الحكومة 
الإصلاحيــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد وإنقاذ 

المالية العامة المتهاوية.
كمــــا أن الخطوة تعدّ مــــن بين النقاط 
التي يطالب بها المقرضون الدوليون إلى 
جانب التحكم في فاتورة الأجور الضخمة 

وتجميــــد الزيــــادات وإصــــلاح شــــركات 
القطاع العام.

وأشــــارت الرابحي إلى أنه سيتم في 
الســــنوات القادمــــة تعويض نظــــام دعم 
الأســــعار بنظام دعم المداخيل حتى يكون 
موجهــــا إلى فئات محددة مــــن المنتفعين. 
وقالــــت إن ”الهدف من النظام هو الحفاظ 
على القدرة الشــــرائية واستقرار الأسعار 

والسلم الاجتماعي“.
وخلال العشــــرية الأخيرة، التهم بند 
الدعم في المتوســــط نحو 3.4 مليار دينار 
(1.24 مليــــار دولار) منها 880 مليون دولار 
لدعم الســــلع الأساسية و220 مليونا لدعم 
النقــــل و150 مليون دولار لدعم المحروقات 
من موازنة ســــنوية تتأرجــــح بين 12 و15 

مليار دولار.
وعلى الرغــــم من أن هذه المخصصات 
تبدو ضئيلة لأنها لا تشــــكل سوى 12 في 
المئــــة تقريبا من حجم الموازنة الســــنوية 
قياســــا ببنود أخرى إلا أنهــــا باتت تثقل 
كاهــــل الدولة التي لم تعــــد لديها مصادر 

دخل مستقرة.
وتكمن المشكلة في نظام الدعم الحالي 
غيــــاب الحوكمة وعدم القــــدرة على إدارة 
أموال الدعم، بحيث يتم توجيهها بكفاءة 
وفاعلية إلى الطبقة الفقيرة بشكل مباشر.

وتؤكــــد تقارير محلية اســــتنادا على 
للاســــتهلاك  الوطنــــي  المعهــــد  بيانــــات 
التابــــع لــــوزارة التجــــارة أن نحو 80 في 
المئة من مخصصــــات الدعم لا تذهب إلى 
مستحقيها، وهذه النسبة المرتفعة تجعل 
فاعلية هــــذه المنظومة محدودة وتزيد من 

الشكوك حولها.

جي.بي مورغان

يضم مصر لمؤشر

سندات الأسواق الناشئة

عراقيل تدفع تونس

إلى تأجيل إصلاح نظام الدعم

أيها التونسيون.. قدرتكم الشرائية ستزداد تدهورا

النمو الإيجابي 

للاستثمار الأجنبي يؤكد 

فاعلية السياسات 

هلال المري

ي

النظام الجديد 

سيتضمن حوافز سخية 

ولن يؤثر على الأعمال

يونس الخوري

المراجعة ستبدأ بعد 

2022 إثر تحديد 

الفئات المستهدفة

فضيلة الرابحي

سندخل للمؤشر بنحو 

14 إصدارا بقيمة 

26 مليار دولار

محمد معيط



 بالكثيــــر مــــن الجــــرأة تتقــــدم هــــدى 
الســــراري في تجربتها الإعلامية بخلفية 
الشــــاعرة والأديبــــة التي تســــعى دائما 
لمــــزج الواقــــع المؤلــــم بقليل مــــن الخيال 
المبــــدع ضمن مســــاحة حركتهــــا العملية 
وآليــــات النشــــاط الإعلامي الــــذي تديره 
برؤيتهــــا الخاصــــة فــــي اتجاه ترســــيخ 
قناعاتهــــا كامرأة تصارع من أجل الحرية 
والديمقراطية والمساواة، وتدافع عن قيم 
التحــــرر والحداثة في بلادهــــا ليبيا وفي 

المنطقة العربية ككل.
فــــي عــــام 2019 حلــــت الســــراري في 
المرتبــــة العاشــــرة ضمــــن قائمــــة أهم 30 
شخصية نسائية الأكثر تأثيرا في العالم 
العربــــي وفق مجلــــة ”أرابيــــان بيزنس“ 
المتخصصــــة فــــي عالم الأعمــــال في دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة، لتكون بذلك 
المرأة الليبية الأولــــى التي تصنف عربيا 
وعالميــــا من الشــــخصيات الأكثــــر تأثيرا 
فــــي العالم العربــــي حيث ســــيدخل هذا 
التصنيــــف ضمــــن التصنيفــــات العالمية 

مستقبلا.

واقع جديد 

وفــــي تقديمها لشــــخصية الســــراري 
وصفتهــــا المجلة بأنها المــــرأة والإعلامية 
التــــي أرادت أن تظهر القصة غير المحكية 
لمجتمع ذي ثقافة غنية في شــــمال أفريقيا 
حيــــث يصمم هذا الشــــعب علــــى الحياة 
وســــط حرب قاسية ومدمرة. وأضافت أن 
الصحافية والشــــاعرة التي دربت وعلمت 
نفسها ذاتيا استطاعت أن تحقق كل هذا 
عبر المجموعة الإعلاميــــة الناطقة باللغة 
والتــــي أصبحــــت الأكثر  العربيــــة ”218“ 

مشاهدة في ليبيا.
ومــــن مقــــر الشــــركة في عمــــان بدأت 
تلــــك القنــــاة عملهــــا في عــــام 2014 حيث 
قدمت طائفة واســــعة من الأخبار وبرامج 
الترفيه والوثائقيــــات والرياضة وبرامج 
عــــن المجتمع المدني تركــــزت حول الحياة 

اليومية للمواطنين الليبيين.
تــــرى الســــراري أن قنــــاة 218 هــــي 
ضرورة فرضها الوضع الذي استجدّ بعد 
ثــــورة فبراير في ليبيا وألقى بظلاله على 
الليبيــــين، حيث صــــار الواقع يحاصرهم 
والحــــوادث  السياســــي  الشــــأن  فــــي 
والصراعــــات، متجاهــــلاً حــــق المشُــــاهد 
الأساســــي في الترفيه، ورؤيــــة المختلف 
والمميز الذي قد لا تدركه عين المشُاهد في 
محيطه ويطمح إلى معرفته أو مشاهدته. 
القناة هي ضرورة ومحاولة أيضاً للعودة 
إلى النمط الطبيعي والمفترض الذي يودّ 

المشُاهد رؤيته.
والســــراري المولودة عام 1974 سيدة 
ولكنهــــا  والاســــتقرار،  الهــــدوء  تفضّــــل 
تميل إلــــى المغامــــرة دون أن تطيح بهالة 
الغمــــوض التــــي تحــــاول أن تطمئن إلى 
الإقامة داخلهــــا، ولديها نزوع إلى الحذر 
مــــع اندفاع فــــي اتجاه تحقيــــق أهدافها، 
كما أعطتهــــا خصوصية الشــــاعرة رؤية 
مختلفــــة للحيــــاة والعمــــل، لذلــــك كانت 
علاقتها بالإعلام دائما جزءا من تكوينها 
النفسي العام، وعندما اتجهت إلى الإعلام 
المرئي لم تبتعد كثيرا عن تقنيات الكتابة 
الشــــعرية فــــي اســــتلهام الصــــورة التي 
تعرضها على شاشة تشــــاهد مشاهديها 

قبل أن يشاهدوها.

درســــت الســــراري إدارة الأعمال إلى 
أن تخرجــــت بشــــهادة البكالوريوس من 
الجامعــــة الليبية، ثم دشــــنت مســــيرتها 

الإعلامية كصحافية مراسلة في صحيفة 
”العرب“ اللندنية، وكاتبة مقالة أسبوعية 
عن الموروث الشــــعبي الليبي في صحيفة 

”القبس“ الكويتية.
 كانــــت الكتابة الصحافية بالنســــبة 
إليهــــا امتدادا لهوســــها العاقــــل وعقلها 
ولإدمانها  والشــــعر،  بــــالأدب  المهــــووس 
القــــراءة والاطــــلاع علــــى الآداب المحلية 
والخارجيــــة، ومحاولتها طرح الكثير من 
الأســــئلة المهمة في محيطها، تتحدث عن 
علاقتها بالكتابة فتقــــول إنها ”بدأت في 
مرحلــــة مبكرة منذ ســــنّ المراهقة كمهتمة 
بالشــــأن الأدبي، ثم في المرحلة الجامعية 
عندمــــا تحوّل ذلــــك الاهتمام إلى نشــــاط 
صحافــــي وثقافــــي، مــــن خــــلال عملــــي 

كصحافية مستقلّة“.

شبكات الإعلام المتقاطعة

اقترنت بالكاتــــب والصحافي الليبيّ 
مجاهــــد البوســــيفي الــــذي كان معارضا 
للنظام الجماهيري ومقيمــــا في هولندا، 
ولكــــن دون أن تقطع صلتها ببلادها التي 
كانــــت تزورهــــا باســــتمرار، وقد تحدثت 
عــــن ذلــــك فــــي مقابلــــة صحافيــــة فقالت 
”في الواقــــع لم أكن أعيش حيــــاة اللجوء 
السياســــي بالشــــكل المتعارَف عليه. نعم، 
تزوجــــت من لاجــــئ سياســــي، لكنني لم 
أكن أنا اللاجئة السياســــية، وحين قررت 
الزواج من مجاهد كنت لا أزال أعيش في 
ليبيــــا، وبعد زواجنا داومــــت على زيارة 
ليبيا بانتظام، واســــتمرّت زياراتي إليها 
حتى العام 2009، وتوقفت بعد ذلك عندما 
وصلتني تحذيرات من العودة إلى بلادي، 
بســــبب محتوى مقابلة كنت قد أجريتها 

مع قناة ’الحرّة‘ الأميركية“.
عندمــــا تحــــول زوجها إلــــى الدوحة 
كان عليها أن  للعمل في قناة ”الجزيــــرة“ 
تصاحبــــه في رحلــــة حملت فــــي ثناياها 
الكثير مــــن الغموض، فالعاصمة القطرية 
كانــــت تعــــج بالإعلاميــــين القادمــــين من 
مختلــــف الــــدول العربيــــة، وبمــــن كانوا 
محســــوبين علــــى المعارضــــات العربيــــة 
المقيمة خــــارج أقطارها، فــــي تلك الأثناء 
بدأت تظهر شــــعارات الشــــرق الأوســــط 
الجديــــد والتغييــــر الســــلمي ودمقرطــــة 
المنطقــــة، وفي عام 2007 كانت الســــراري 
قــــد بدأت العمــــل كمنتجة فقــــرات ثقافية 
في التلفزيون القطــــري، وعادت لتمارس 
عشــــقها للكتابة الصحافية عبر صفحات 
”العــــرب“، ثم اتجهــــت إلى عالــــم الراديو 
من خــــلال إذاعة مؤسســــة قطــــر للتربية 
والعلــــوم وتنمية المجتمــــع قبل أن تنتقل 
لترأس إدارة العلاقــــات العامة الإعلامية 
لمدّة  في ”مركــــز الدوحة لحرية الإعــــلام“ 
عام ونيّــــف، وهو المركز الــــذي قالت عنه 
آنذاك إنه يهدف إلى تقديم الدعم المعنوي 
للصحافيــــين والتأكيد على أنهم ليســــوا 
وحيديــــن بــــل إن هنــــاك مراكــــز حقوقية 
البعــــض  إن  تقــــول  وهــــي  تســــاندهم، 
كان يعتقــــد أن مركــــز الدوحــــة يعنــــى 
فقط بحمايــــة واحتضــــان الصحافيين 
المهددين وتوفير مــــكان لجوء لهم في 

الدوحة فــــي إطار إمكانيــــات المركز 
ولكن دوره تخطى ذلك ووصل إلى 
وتقديم  والحــــروب  النزاع  أماكن 

المساعدات المعنوية والمادية.

عندمــــا انطلقت أحــــداث فبراير 2011 
في شــــرق ليبيا كان الإطــــار العام جاهزا 
لدعمهــــا، فالــــدور القطــــري كان واضحا 
ومعلنا، وقوى الإســــلام السياســــي كانت 
مهيأة لتأكيــــد جاهزيتها، وكانت الدوحة 
قد تحولت إلى غرفــــة عمليات كبرى على 
جميع الأصعدة والمســــتويات، ولاســــيما 
المجال الإعلامي الذي تم تجهيزه بشــــكل 
كامــــل لريــــادة وقيــــادة مــــا ســــمي لاحقا 

بالربيع العربي.
في الثلاثين من مارس 2011 تم إطلاق 
بــــث قناة ”ليبيا لكل الأحرار“ من الدوحة، 
وهي مملوكة لشــــركة الريان القطرية، مع 
إشــــراف عام للإعلامي المقرب من الديوان 
الأميــــري محمــــود شــــمام، وتم تكليــــف 
الســــراري بــــإدارة القناة فــــي ظل وضع 
يكتنفــــه الغموض، وتبــــدو فيه الكثير من 
الأصابع وهي تتحرك بأهداف متناقضة، 
لذلــــك كان عليها أن تدفع الفاتورة كامرأة 
في مجتمــــع ينقل أفراده تصوراتهم حول 
النساء حيثما انتقلوا، وتعرّضت للتهديد 
والترهيب والتحريض ضدّها ولكل أنواع 
العنف اللفظي، وفق تعبيرها، وهي تقول 
”ذات يوم ســــتكون لديّ الشجاعة بما فيه 
الكفاية وســــأكتب عن تجربتــــي المرّة تلك 
وكيــــف تخطّيتها“، الحقيقة أن حتى دعاة 
الحريــــة والديمقراطيــــة والمســــاواة ومن 
كانــــوا يرفعون شــــعارات الثــــورة، كانوا 
متورطــــين في مواقفهم الســــلبية من دور 
المرأة فــــي قيادة التحــــولات التي تعرفها 

ليبيا والمنطقة.

نحو فضاء الاعتدال

في يوليو 2014 استقالت 
السراري من إدارة قناة 
”ليبيا الأحرار“، في تلك 

الأثناء كانت طرابلس تشهد 
انقلابا نفذته ميليشيات 
”فجر ليبيا“ على نتائج 
الانتخابات البرلمانية، 

وكانت جماعة 
الإخوان 

وحلفاؤها 
قد انطلقوا 

في استغلال 
جميع 

المنصات 
الإعلامية 

في طرابلس 
والدوحة 

وإسطنبول لفائدة مشروعهم الهادف إلى 
الســــيطرة علــــى الوضع العام فــــي ليبيا، 
ومــــن الطبيعي أن ترفض الســــراري ذات 
التوجهــــات التقدميــــة الليبرالية أن تكون 
فدائية في كتيبة الإعلام الإخواني بإشراف 

مباشر من القيادي علي الصلابي.
غيّرت الســــراري تموضعها، وغادرت 
الحاضنــــة القطريــــة فــــي اتجــــاه فضــــاء 
الاعتدال الذي يحقق لها مســــاحة أوســــع 
من التعامل مــــع قناعاتها، وذلك بالتزامن 
مع حرب فجــــر ليبيا ومعركــــة ”الكرامة“ 
التــــي أطلقها الجيش الوطني في شــــرق 
البــــلاد. ومــــع التحولات الأخــــرى الدائرة 
في المنطقة، ولاســــيما بعد الإطاحة بحكم 
الإخــــوان فــــي مصــــر، وفي الســــادس من 
أغســــطس 2015 أطلقــــت الإعلامية الليبية 
البــــارزة قنــــاة ”ليبيــــا 218“ فــــي إشــــارة 
إلى مفتــــاح ليبيا للهاتــــف الدولي، وهي 
قنــــاة تراوحت مضامينهــــا بين المضامين 
والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة  الثقافيــــة 
والرياضيــــة  والوثائقيــــة  والسياســــية 
مــــع متابعــــات خبريــــة ســــعت لأن تكون 
ذات صدقيــــة وازنة، كما ســــعت من خلال 
برامجها لأن تكــــون جامعة لمختلف فئات 
المجتمع ولجميع الألوان الفنية والثقافية 
والتراثية والشعبية، وأن تسبق إلى كسر 
الجمود من حول نجوم الفن والثقافة ممن 
تم تهميشــــهم بدعوى ولاءاتهم الســــابقة 
لنظــــام الراحــــل معمــــر القذافــــي. وفــــي 
منتصف يوم الثامن والعشرين من أكتوبر 
2017 أعلنــــت الســــراري المديرة عن إطلاق 
البــــث التجريبي لقناة 218 الإخبارية التي 
ترصــــد الواقع الليبــــي وتقدم النشــــرات 
الإخبارية السياسية والاقتصادية والفنية 

والرياضية وغيرها.
وتعتبر الســــراري أن ”الثقافة والفن 
والإبــــداع والترفيــــه مــــن أرقــــى أنــــواع 
المقاومــــة، والمحــــرّك الرئيســــي لوجــــدان 
الشــــعوب، والأداة المهمة لمواجهة قســــوة 
الواقــــع“، ومن أجل ذلك حاولت أن تجعل 
مــــن قنــــاة 2018 التي تبــــث برامجها من 
الأردن فضــــاء للتنوع الثقافي والفني، 
وســــاعة لاســــتعراض ألــــوان مــــن 
التــــراث الليبــــي الــــذي يمكــــن أن 
يتجسد في صورة أو نغم أو حركة 
أو بيت من الشــــعر، مع ”مجرودة“ 
ومقطع  و“شتاوة“  علم“  و“غناوة 
من ”المالوف“، وومضات 
تأخذ المشاهد عبر مسافات 
العبقرية الحضارية لبلد لا 
يزال يحتاج إلى جهود جدية 
لاكتشافه، كانت رغبتها 
الأولى أن يجد الليبيون 
في ظل غابة الفضائيات 
المؤدلجة والناشرة بعنف 
لخطاب الكراهية قناة 
مختلفة تخاطب 
الوجدان 
وتبعث 
بعض 

الدفء فـــي نبض المواطن البســـيط الذي 
وجد نفسه في خضم لا يعنيه من صراعات 
يقودها المتنافســـون على السلطة والثروة 

والسلاح.

ليبيا وخارطة الإعلام

أن تكون الســــراري أول امــــرأة ليبية 
وعربية تدير شــــبكة تلفزيونية فذلك أمر 
لافــــت، وهــــي تقــــول ”أودّ أن أســــاهم في 
وضــــع ليبيا ضمــــن خريطــــة التلفزيون 
والإعــــلام العربــــي كمــــا كانــــت ذات يوم 
بعيــــد، وذلك من خلال العمــــل على صقل 
مواهب وخلــــق قدرات ليبيــــة قادرة على 
التميّــــز والاســــتمرار، وصناعــــة محتوى 
ليبي يمكنه المنافســــة والبقاء، حتى وإن 
انتهت العناصر والظروف التي ساهمت 

في صناعته أو خلقه“.

وترى السراري أن الحياة مساحات 
العنصـــر  هـــو  والإنســـان  مختلفـــة، 
ويجعلهـــا  يشـــغلها  الـــذي  الأساســـي 
مترابطة، باهتمامات متفاوتة كاختلاف 
تلك المســـاحات. لذلك فهي لا تتصوّر أن 
يحيا الشخص بكل اهتمامه في مساحة 
واحدة بمعزل عن باقي المساحات. تقول 
”الواقع نحياه بالضرورة أو بالشـــغف، 
والخيال هو الزاد لكي نحيا ذلك الواقع. 
جُلّ ما عشته وما أعايشه في الواقع الآن، 
عشـــته قبل ذلـــك في خيـــالات متعددة“. 
المقربون منها يرون فيها ســـيدة حازمة 
ومثابـــرة وطموحاتهـــا لا تقف عند حد، 
وهـــي تعتبـــر أن ”لا وصفـــة خاصة أو 
مميـــزة للنجاح. ثمة شـــخصيات مميزة 
قـــادرة على النجاح. والصعاب موجودة 
أمـــام الطرفـــين أو الجنســـين، مـــا يهمّ 
لتذليلهـــا هو الرغبة الواثقة، والشـــغف 

الذي لا ينضب، والاجتهاد المستمر“.
وتدافع الســـراري من خلال شبكتها 
الإعلاميـــة عن فكرة أن تكـــون ليبيا دولة 
واحدة موحدة حديثة ومنفتحة ومتطورة 
وحرة وديمقراطيـــة وخالية من الإرهاب 
والتطـــرف، وأن تكـــون الســـلطة فيهـــا 
سلطة القانون وحده، وأن يعتاد أبناؤها 
على مبدأ المســـاواة والتسامح والقبول 
بالآخـــر، وهو ما جعل قنـــاة 218 تحظى 
بنسبة عالية من المشاهدة، فهي بقناتيها 
الفرعيّتـــينْ العامـــة والإخباريـــة تعكس 
واقع اليوم، وكذلك تقدم صورة عن القادم 
المأمـــول وعن المجتمع الـــذي ترنو إليها 

النخب المستنيرة اليوم وغداً.

ليبرالية تدافع عن الديمقراطية بعيداً عن هيمنة الإسلاميين

هدى السراري

ليبية جريئة تدير شبكة إعلامية بالكثير من التحدي 

[ السراري وعبر مشروعها الإعلامي تحلم بليبيا حديثة موحدة، خالية من التطرف[ دعاة الثورة ترى السراري أنهم متورطون في مواقفهم السلبية من دور المرأة في قيادة تحولات ليبيا والمنطقة

 المرأة الليبية 
ّ

السراري تعد

ف عربيا 
ّ
الأولى التي تصن

وعالميا من الشخصيات 

الأكثر تأثيرا في العالم العربي 

 لمجلة {أرابيان بيزنس} 
ً
وفقا

التي وضعتها في المرتبة 

العاشرة

جماعة الإخوان وحلفاؤها 

دون استغلال جميع 
ّ
يتعم

المنصات الإعلامية في طرابلس 

لفائدة مشروعهم الهادف إلى 

السيطرة على الوضع العام في 

ليبيا، لذلك كان من الطبيعي أن 

ترفض السراري أن تكون فدائية 

في كتيبة الإعلام الإخواني

قناة 218 تعتبرها السراري 

ضرورة فرضها الوضع الذي 

 بعد ثورة فبراير في ليبيا 
ّ

استجد

وألقى بظلاله على الليبيين، حيث 

صار الواقع يحاصرهم في الشأن 

السياسي والحوادث والصراعات، 

شاهد الأساسي 
ُ
 حق الم

ً
متجاهلا

في الترفيه
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متورطــــين في مواقفهم الســــلبية من دور 
قيادة التحــــولات التي تعرفها  المرأة فــــي

ليبيا والمنطقة.

نحو فضاء الاعتدال

2014 استقالت  في يوليو
السراري من إدارة قناة 
تلك  ”ليبيا الأحرار“، في

الأثناء كانت طرابلس تشهد 
انقلابا نفذته ميليشيات
”فجر ليبيا“ على نتائج 
الانتخابات البرلمانية، 

وكانت جماعة 
الإخوان 

وحلفاؤها 
قد انطلقوا
في استغلال

جميع
المنصات 
الإعلامية 
في طرابلس

والدوحة 

لنظــــام الراحــــل معمــــر القذافــــي. وفــــي 
منتصف يوم الثامن والعشرين من أكتوبر 
2017 أعلنــــت الســــراري المديرة عن إطلاق 
الإخبارية التي  8البــــث التجريبي لقناة 218
ترصــــد الواقع الليبــــي وتقدم النشــــرات 
الإخبارية السياسية والاقتصادية والفنية 

والرياضية وغيرها.
وتعتبر الســــراري أن ”الثقافة والفن
والإبــــداع والترفيــــه مــــن أرقــــى أنــــواع 
المقاومــــة، والمحــــرّك الرئيســــي لوجــــدان
الشــــعوب، والأداة المهمة لمواجهة قســــوة
الواقــــع“، ومن أجل ذلك حاولت أن تجعل
2018 التي تبــــث برامجها من مــــن قنــــاة
الأردن فضــــاء للتنوع الثقافي والفني، 
وســــاعة لاســــتعراض ألــــوان مــــن 
الــــذي يمكــــن أن  التــــراث الليبــــي
يتجسد في صورة أو نغم أو حركة 
أو بيت من الشــــعر، مع ”مجرودة“
ومقطع  و“شتاوة“ علم“ و“غناوة 
من ”المالوف“، وومضات
تأخذ المشاهد عبر مسافات
العبقرية الحضارية لبلد لا
يزال يحتاج إلى جهود جدية
لاكتشافه، كانت رغبتها
أن يجد الليبيون الأولى
في ظل غابة الفضائيات
المؤدلجة والناشرة بعنف
لخطاب الكراهية قناة
مختلفة تخاطب
الوجدان
وتبعث
بعض



 مســقط - تتناول الباحثـــة العمانية 
مـــريم الغافرية في كتابهـــا ”ثلاثية النقد 
الســـاخر فـــي أدب أحمـــد مطـــر“ تجربة 
الشـــاعر العراقـــي أحمد مطر، ويشـــتمل 
كتابهـــا علـــى أربعة أبواب، فـــي كل باب 

فصول تراوحت بين أربعة إلى خمسة.
وتدرس الغافرية في الكتاب على نحو 
رصين قصائد الشاعر العراقي أحمد مطر 
بصفته أديبا ساخرا، وبدأت دراستها في 

الباب الأول من خلال نقد مراجع ومصادر 
مواضيع السخرية التي تعرضت لدراسة 
شعر أحمد مطر، تلك المواضيع المنشورة 

في الصحف والمجلات الثقافية.
وبذلـــت الكاتبـــة جهـــدا مضنيا في 
عملها، ليـــس أقلها محاولاتهـــا العديدة 
في اللقاء بالشـــاعر أحمد مطر؛ إلا أن تلك 
المحاولات ولظروف الشـــاعر الصحية لم 
تتحقق فعوضـــت اللقـــاء بالتواصل مع 

عائلته لتســـتوعب تلك الروح الشـــعرية 
الناقـــدة والســـاخرة، ثم ســـافرت مؤلفة 
الكتاب إلى الكويت والتقت بالذين عملوا 

مع الشاعر في الصحافة الكويتية.
كما درست الكاتبة موضوع السخرية 

قديمـــه  العربـــي  الأدب  وحديثـــه فـــي 
شعرا ونثرا، لتعاين بالدرس 
والتحليـــل ثيمة الســـخرية 
في أدب أحمد مطر، والمنهل 
الذي تقاطعت معه وتمثلته 
مرجع  مـــن  أكانت  ســـواء 
عربـــي  غيـــر  أو  عربـــي 
وبالأخـــص فـــي شـــعره، 
خاصـــة تلـــك التجـــارب 
مسمى  تحت  المنشـــورة 

”لافتات“.
قـــارئ  وســـيلاحظ 

الكتـــاب، الصـــادر عن دار 
نثر في مســـقط، اجتهاد الكاتبة في بحث 
مفهوم وتعريف اللافتات الشـــعرية التي 
عنون بها أحمد مطر دواوينه، وقد تتبعت 
الدراســـة العميقـــة هـــذه حياة الشـــاعر 
”رحلته الحياتية والشـــعرية المتوزعة في 
المنافي العربية إلى الاستقرار الأخير في 

لندن“.
والنقديـــة  الأدبيـــة  القيمـــة  وحـــول 
لهـــذا الكتـــاب كتـــب الأكاديمـــي محمد 
الهادي الطرابلســـي كلمة قال فيها ”هذا 
الكتـــاب فحص مجهري للأســـاليب التي 
اســـتخدمها أحمد مطر في أدب أساســـه 
الشـــعر والســـخر، توحد بينهما بصمة 
مميـــزة جامعـــة بين المنزعـــين، التزم بها 
الشـــاعر وأخلـــص لهـــا طيلة مشـــواره 

الســـنوات  اســـتغرق  الـــذي  الإبداعـــي 
بالتســـاوي  الموزعة  الأخيـــرة  الأربعـــين 
تقريبا على القرنين العشـــرين والحادي 

والعشرين“.
 وطرقت مريم الغافرية موضوعها بجد 
متســــلحة بثقافة واســــعة وصبــــر طويل، 
وبــــأدوات منهجية محكمة، لأن 
العلامات الأربع الجوهرية في 
مشروعها إشكاليةٌ جميعها، لا 
يمكن الاطمئنــــان إليها والبناء 
عليها إلا بعد وضعها في ميزان 
النقــــد، انطلاقا من ”الأســــاليب“ 
التي يتواصــــل نقاش المختصين 
في حدها، وصولا إلى علامة العلم 
المدروس أحمد مطر، مرورا بكلمة 
”الأدب“ أرقى ضروب الفن، وأسمى 

أنواع القول.
واختــــارت الكاتبــــة الأســــلوبية 
مجالا بموجب أن الســــخرية أســــلوب أو 
آلية من آليات التعبير نقدا ورفضا، سخرا 
ونقضــــا، وإن كانت مظاهرهــــا كثيرة، إذ 
تأتــــي في الكلام موضوعا أيضا، وأحيانا 
غرضا مــــن أغراض القول، وأحيانا أخرى 

معنى من المعاني الجزئية.
ولمــــريم الغافرية فضــــل التوقف عند 
مطــــر مصطلحــــا ومفهوما تطوع  ”لافتة“ 
بهمــــا، وبابا جديــــدا في تجارب الشــــعر 
ناقشــــتها وكشــــفت عن دلالاتها، ورفعتها 
قبــــل ذلك إلــــى منزلــــة التجــــارب الأدبية 
المتميزة والإضافات المبرزة، ”فإذا اللافتة 
في أدبــــه مصطلحــــا ومفهوما، وجنســــا 
أدبيــــا، ومنزعــــا نقديا من أبــــرز إضافات 

الشاعر إلى الأدب والنقد“.

 مســقط - تتشـــكل تجربـــة الكاتـــب 
بـــدر الوهيبـــي مـــع الكتابـــة مـــن خلال 
علاقتـــه الوطيـــدة بالســـفر وجمالياتـــه 
المتعددة، وتعرفه على ثقافة الغير مرورا 
بعادات وتقاليد الشـــعوب وما تتفرد به 
مـــن خصائـــص إنســـانية واجتماعيـــة 

متنوعة.
وفي شأن السفر ومقتضياته وعوالمه 
الساحرة والملهمة للكتابة صدر للوهيبي 
أخيرا كتابه الجديد ”وحيدا بين مدينتين، 

رحلة في زمن كورونا“.

أدب الرحلات

يتحـــدث الكتاب، الصـــادر عن مكتبة 
كنـــوز المعرفـــة، والذي يأتـــي عموما في 
أدب الرحـــلات، عن رحلة بـــدر الوهيبي 
إلـــى مدينتين في تجربـــة يخوضها لأول 
مـــرة يســـافر فيها وحيـــدا، كما يســـلط 
الكاتب الضوء علـــى جائحة كورونا من 
منظور ســـياحي حيث كانـــت رحلته في 
ذروة تعقيدات الســـفر بسبب الإجراءات 
المفروضة من قبل دول العالم في مواجهة 
19، فجاء الكتاب ليوثق  تفشـــي كوفيد – 
هذه المرحلة المهمة من حيث تأثيرها على 

قطاع السفر بشكل خاص.

ويقول الكاتب عن فكرة هذا الكتاب ”لم 
تكن رحلتي إلى البوســـنة وتركيا لغرض 
تدويـــن كتاب، ولكـــن بعد عودتـــي بفترة 

قصيرة وجدت أنه من المناسب 
الكتابـــة عن الســـفر الانفرادي 
الذي كان عنـــوان تلك الرحلة، 
للحديـــث  فرصـــة  فوجدتهـــا 
عن هـــذا النمط من الأســـفار 
ولأن  وســـلبياته،  بإيجابياته 
كتابي  عـــن  يختلف  الكتـــاب 
الأول ’تذاكـــر ســـفر‘ وكتابي 
’اربطـــوا  الآخـــر  المشـــترك 
الأحزمة‘؛ فجاء كتاب ’وحيدا 
ليكون بشـــكل  بين مدينتين‘ 
مختلف أحكي فيه مشاعري 
التي  وقصصي  وتأملاتـــي 
الســـفر  هذا  في  أعايشـــها 
الســـرد  تشـــبه  بطريقـــة 
وأحداث  لوقائـــع  الروائي 
في  جـــاءت  التي  الرحلـــة 

قالب متسلسل“.
ويضيـــف ”أما الفكرة 
الثانيـــة التـــي جـــاء بها 
توثيـــق  فهـــي  الكتـــاب 
جائحة كورونا من زاوية 
عايشـــتها فـــي رحلتـــي 
تلك، حيث تسببت قيود 
الدول للحد من انتشـــار 

الفايـــروس بإلغـــاء عـــدد مـــن الرحلات، 
وســـاهمت في تغيير خطـــة الرحلة لأكثر 
من مـــرة، والمواقف التي رافقتني بســـبب 
الجائحة التي أثـــرت بالفعل في مجريات 
رحلتي، فأدركت أنه من الضروري أن أقوم 
بتوثيق هذه المرحلة لتكون مرجعا في أدب 
الرحلات مســـتقبلا عن مدى التأثير الذي 

طال قطاع السفر والسياحة والترحال“.
وفي شـــأن تجربته مـــع أدب الرحلات 
وأهميتها في مشـــواره مع الكتابة يوضح 
الوهيبي ”عشقي للسفر أدى إلى اهتمامي 
بالقـــراءة فـــي أدب الرحلات، مـــا جعلني 
أقتنـــي كل إصدار متوفر فـــي هذا المجال 
تقريبـــا، ومـــع كثـــرة الرحلات والأســـفار 
وجـــدت نفســـي شـــغوفا بتوثيـــق بعض 
المحطـــات والمواقـــف لهـــذه الرحلات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وكانـــت 
فرصـــة للحصول على آراء الأصدقاء حول 

ما أنشـــر من تجارب، انطلقـــت في تأليف 
بعد تشـــجيع  كتابـــي الأول ’تذاكر ســـفر‘ 
مـــن بعض الأصدقاء لتدويـــن تجاربي في 
السفر، وتمكنت من توثيق بعض رحلاتي 
مســـتخدما الأســـلوب الوصفي، والســـرد 
السلس لكل تجربة منذ بداية فكرة الرحلة 

وحتى نهايتها“.
ويضيـــف ”رغـــم التردد الـــذي أحاط 
مشـــاعري قبيـــل الدفع بالإصـــدار الأول 
إلـــى القـــراء، إلا أن ردود الفعـــل من قبل 
الأصدقاء والمهتمين بالسفر كانت مفاجئة 
الشخصي،  الصعيد  على 
فلم أكن أتوقع ذلك الإقبال 
وأصبـــح  الكتـــاب،  علـــى 
الكتاب ضمن قائمة الكتب 
الأكثر مبيعا بعد شهر من 
إصـــداره وذلك فـــي منصة 
’نيـــل وفـــرات‘ المتخصصة 
في بيع الكتب العربية على 

الإنترنت“.
ويطلعنـــا الوهيبي على 
العملية  الناحية  من  تجربته 
والثقافية في رصيد الإنسان 
علـــى وجـــه العمـــوم، وفـــي 
وجه  على  الشخصي  رصيده 
الخصـــوص ويفيـــد ”أجد أن 
الكتابـــة فـــي أدب الرحـــلات 
تكتســـب أهميـــة كبيـــرة على 
مدى التاريخ، فهو إضافة إلى 
كونـــه أدبا أصيـــلا بذاته كونه 
ويخبر  وأسفارا  رحلات  يحكي 
عـــن أحوال الشـــعوب وثقافات 
البلـــدان؛ فإنه كذلـــك يقوم بدور 
تأريخي في رصد الأمم ووصف 
الأحداث  ونقل  الجغرافيا  معالم 

التاريخية للأجيال اللاحقة“.
ويتابـــع ”نجـــد أن الكثير مـــن الدول 
تستشهد بما نقله الرحالة العربي الشهير 
ابـــن بطوطة في كتابه ’تحفـــة النظار في 
ليكون  غرائب الأمصار وعجائب الأسفار‘ 
مرجعـــا لكثير منهـــا للاستشـــهاد حول 
الشـــعوب  وحضارة  وثقافتها  تاريخهـــا 
التي زارهـــا، وعلى الصعيد الشـــخصي 
فـــإن تجربتي في توثيـــق رحلاتي جاءت 
مختلفة فـــي كل إصدار مـــن الكتب التي 
ألفتهـــا؛ فالكتاب الأول ’تذاكر ســـفر‘ جاء 
موثقـــا لرحلاتي وناقلا لمشـــاهداتي إلى 

عدد من الدول بمختلف مواقفها“.

السفر بالقارئ

يضيــــف ”أمــــا الكتــــاب الثانــــي الذي 
اشتركت فيه مع الدكتور معتصم السالمي 
فهــــو يتســــم بدمــــج الأســــلوبين العلمي 

والأدبــــي معا، فيمــــا الكتاب الــــذي صدر 
مؤخرا ’وحيــــدا بين مدينتين‘ فإنه يناقش 
موضوع الســــفر الانفرادي كأسلوب سفر 
مستقل، وأيضا يوثق مرحلة نعايشها الآن 
وهي جائحة كورونا من زاوية تهم محبي 
الســــفر وهــــواة الترحال، لتكــــون مرجعا 

يؤرخ لهذه المرحلة للأجيال القادمة“.
ويقول ”كل تجربة أســــهمت في تنمية 
أفكاري وتطوير أســــلوب الكتابة، ولا زلت 
أتعلم ممن ســــبقني في هذا المجال، فهناك 
أســــماء لامعة في عالم أدب الرحلة ســــواء 
على الصعيد المحلي أو الإقليمي، والقارئ 
يعتبــــر المقياس الحقيقي في معرفة نتائج 

الأعمال التي نقدمها“.
ويقربنــــا بــــدر الوهيبــــي مــــن ماهية 
و“اربطوا الأحزمة“  كتابي ”تذاكر ســــفر“ 
ومدى مساهمتهما في توثيق تجربته مع 
الكتابة في أدب الرحلات وهنا يستند إلى 
قول الصحافــــي العماني خلفــــان الزيدي 
”في ’تذاكر ســــفر‘ ســــنقرأ عن الأمكنة التي 
حط الكاتب رحاله فيها لســــنوات متباعدة 
مــــن حياته، وســــنتعرف  علــــى تاريخ هذه 
الأماكــــن، وعلى عادات وتقاليد شــــعوبها 
ومأكولاتهــــم،  وفنونهــــم،  ومجتمعاتهــــا 
ونعايش تفاصيل  الحياة فيها، وســــيجد 

القارئ نفســــه أمام برنامج رحلة متكامل 
يســــاعده على التخطيط لرحلة مشــــابهة، 
واختيار  خط الســــير المناسب بين الأمكنة 
المحيطــــة، فهنا الكاتب دليل إرشــــادي، لم 
يترك شاردة ولا واردة إلا أتى على  ذكرها، 

وبيان تفصيلها“.

ويوضح الوهيبي ”كتاب ’تذاكر سفر‘ 
يسرد رحلاتي إلى خمس عشرة وجهة في 
ثمانـــي تذاكر أو فصـــول، من خلال قالب 
متسلســـل يبدأ من قبل انطـــلاق الرحلة 
حتى العودة إلـــى أرض الوطن، وفي كل 
تذكرة هناك مخطط للرحلة يسترشـــد به 
القارئ خارطة المكان، ومع نهاية كل فصل 
ثمة بعض النصائح أو الإرشـــادات التي 

استخلصتها من تلك الرحلة“.

فيذكر  أما كتـــاب ”اربطـــوا الأحزمة“ 
عشـــرين مؤشـــرا يقيس مســـتوى رضا 
المســـافرين عند اختيـــار وجهاتهم، وهي 
مؤشـــرات مبنيـــة على أســـس علمية قام 
الكاتب بنشـــرها بالاشـــتراك مع معتصم 
الســـالمي للقراء قبل أن يسردا تجاربهما 
في السفر تحت كل مؤشر بطريقة أدبية.

أمـــا المؤشـــرات التي ذكرهـــا الكتاب 
فهـــي: التميـــز، الشـــكل، كســـر الروتين، 
التنوع، الفترة الزمنية، التوازن، الصوت، 
البنية التحتية، الموسم، الثقافة، الديانة، 
السمعة، الوقت، المناخ، المسافة، الأنظمة 
والقوانـــين، الأمـــن والأمـــان، الترتيبات، 

التكلفة والخدمة.
ويشير بدر الوهيبي إلى أنه استطاع 
توثيق  من خلال كتاب ”اربطوا الأحزمة“ 
تجـــارب مختلفـــة مـــن أســـفاره لـــم تكن 
متضمنة فـــي الكتاب الأول، مما ســـاهم 
في تعريف القارئ بالمؤشـــرات عن طريق 
تجـــارب مختلفة قـــام بها في الســـنوات 
الماضيـــة، ويقول إن ”توثيق التجارب في 
هـــذا الكتاب جاء بشـــكل موجز ويســـلط 
الضـــوء علـــى المواقـــف والمشـــاهد التي 
تتعلق بالمؤشـــرات المذكورة حصرا دون 

ذكر لتفاصيل كل الرحلات“.

كتب
الثلاثاء 2022/02/01 
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أنظر من زاوية تهم محبي السفر وهواة الترحال

الكاتب العماني بدر الوهيبي يؤرخ لرحلاته بأسلوب روائي
{وحيدا بين مدينتين} رحلة مشوقة في زمن الجائحة التي شلت العالم

يكتســــــي أدب الرحلة أهمية بالغة سواء معرفيا أو تاريخيا وثقافيا، وسواء 
بالنسبة إلى ذات الكاتب أو الآخر المكتوب أو القارئ، وقد يرى بعضهم أن 
أدب الرحلة قلّ دوره في ظل التطور التكنولوجي وشبكة الإنترنت التي حولت 
العالم إلى قرية مفتوحة لا مجهول فيها، لكن مهما توفرت من معلومات عن 
بلد أو شــــــعب فإنها لن تتطرق كما يفعل الكتاب والأدباء إلى تفاصيل دقيقة 

قد تشكل فارقا كبيرا، وهو ما نجده في كتابات بدر الوهيبي.

الشاعر الناقد والساخر

{عين الدم} حب في زمن 
معركة عمرها ثلاثة قرون

 بيــروت - فـــي روايتـــه ”عـــين الدم“ 
يعرج الكاتـــب كامل توفيق أبوعلي على 
تاريخ الـــدروز، فيقف على حافة الذاكرة 
مسترجعا الأجواء المثخنة لحرب أهلية 
جرت في الجبل لحيازة الإمارة وفاضحا 

المستفيدين منها.
 ويفعـــل ذلـــك بالارتكاز علـــى رؤية 
فنية خاصة ترصد التحولات السياسية 
والاجتماعيـــة والمواقـــف الفكريـــة لتلك 
المرحلة التـــي تتوافق بوقائعها مع زمن 
الانقســـام والفتنة بـــين أبنـــاء الطائفة 
الواحدة وما بين يمنـــي يرنو ليخلي له 
الجو، وقيسي رأى نفسه مظلوما، نرصد 
في الرواية سيادة أمراء الجبل، وبكواته 
وعائلاته العريقة وشيوخه على فلاحيه 

ومحروميه.
ولأن الحـــب خطيئة، والفرح جريمة، 
والحلم بحياة هانئة لم يكتب إلا للأمراء 
والـــولاة وأزلامهم، يكتب كامـــل توفيق 
أبوعلي قصة ”حب في زمن معركة دروز 
عـــين دارة �1711، فيقـــدم إلينـــا أمثولة 
رمزيـــة عن الحب تناقـــض حال الصراع 
التاريخي على الإمارة في الجبل؛ لتمثل 
معاناة شـــخصياتها نوعا من استعادة 
زمن مفقود في الحب والوصل، يحيا به 

العاشقون وإن افترقوا إلى الأبد.
يقول الروائي ”أليس غريبا أن كل ما 
بناه آباؤنا وأجدادنا من أمجاد، هدمناه 
قبل طلوع الشـــمس! هنـــاك بجانب عين 
الدم، تكدست فوق الأرض أعداد القتلى. 
تلك العـــين التي لطالمـــا امتزجت بعرق 
الفلاحين، والعطشى من المارين، لتروي 
الأرض، التـــي بدلت غايتهـــا بعد معركة 
هوجاء. معركة قديمة بدأت قبل التاريخ، 

يحاولـــون ترقيعهـــا حديثـــا بتبريرات 
مزركشـــة. معركة همجية لا تعرف معنى 
الحضارة، ترتدي قناع الدين، بتحالفات 
سياســـية، تحـــرك العواطف، تســـتثير 
العصبيات، تلعب على تحفيز الغرائز“.

ويضيف أبوعلي ”هناك سادت بطولة 
دون أمل، كحديد يصدأ، كعشب أيبسه حر 
الشــــمس. هنا تأججت مشــــاعري لتصب 
حممها، وتتســــاءل مــــاذا فعــــل الناجون 
بالأرض العتيقة؟ يعيدون المآسي، وكأنهم 
لم يشبعوا من محن الآخرين بنا، فخلفوا 

لأنفسهم محنا جديدة، هم شركاء فيها، 

العراقي أحمد مطر شاعر اللافتات 
الذي وحد القصيدة والسخرية

الرواية تستعيد تاريخا 

كاملا من خلال استرجاع 

أحداث حرب أهلية ومعاناة 

شخصياتها المحكومة 

بصراعات لا تنتهي

C

كتاب {وحيدا بين

مدينتين} يناقش موضوع

السفر الانفرادي كأسلوب

سفر مستقل ويوثق لمرحلة 

جائحة كورونا وتأثيراتها

Cين ا

الكاتب يحكي مشاعره 

وتأملاته وقصصه التي 

عايشها في السفر بطريقة 

تشبه السرد الروائي لوقائع 

وأحداث الرحلة



 مســقط - يـــرى العديد مـــن الروائيين 
والمهتمين بالجانب الســـردي أن التجريب 
يشـــكل خاصية إبداعية مهمة ومشـــروعة 
من أجل البحث عما هو جديد في تشـــكيل 
وصناعـــة كل ما يتعلـــق بالخطاب والأدب 
الســـردي العربي، من خـــلال البحث بأكثر 
شـــمولية عن تراكيب وأدوات لغوية متقنة 

وتقنية سردية متفردة.
وفـــي ظـــل هـــذا الكـــم النوعـــي مـــن 
الخطابـــات الســـردية تتابـــين الآراء وقد 
تظهر بصور نســـبية غير مســـتقرة، إلا أن 
الأغلبية من الكتاب ترى أن يكون الخطاب 
الســـردي فـــي وعيـــه التـــام، وأن يخـــرج 
بالكيفيـــة المتقنـــة، بالإضافة إلـــى إيجاد 

المكانة الحداثية الخاصة به.
ثمة تساؤلات حول التجريب في النص 
السردي الأدبي، ونقول هل أصبح ضرورة 
في ظـــل ما يراه البعـــض بأنه تمكين للغة 
مغايـــرة تدخل على ذات النـــص أم مجرد 
إقحام لرؤى شكلية قد تكون ضرورية، وقد 

تضعف من قوة النص السردي؟

الأجناس الأدبية

العمانية  والأكاديمية  الكاتبـــة  تقول 
عزيزة الطائي ”بداية في شـــأن التجريب 
بالنـــص الســـردي، فقـــد عرفـــت الآداب 
العالميـــة تطـــورا كبيـــرا ملحوظـــا فـــي 
أنواع الســـرد مـــن: الحكايـــة، والقصة، 
والأقصوصـــة، والقصـــة القصيرة جدا، 
والروايـــة، وروايـــات الســـير الذاتيـــة، 
والمتخيل الذاتي وغيرها، كما يرى فيليب 
لوجون في سلمه السردي، أو مثل ما ذكر 
جورج مـــاي في مقولة له: ما أراه رواية، 

قد تراه رواية سير ذاتية“.

أمامنـــا  تلتبـــس  ”هكـــذا  وتضيـــف 
الأنواع الســـردية؛ بـــل ويظهر لنا ما هو 
تمثيلـــي/ متخيل وما هو مرجعي/ ذاتي 
كالسيرة الذاتية، والمذكرات، واليوميات، 
والمقـــال الذاتي، وبورتريهـــات، وغيرها، 
ولا يزال الأدب يتطور ويتخذ مســـارات، 
وتتفاعـــل أجناســـه مـــع تطـــور الحياة 
ورؤيتهـــا، ويذكر ميخائيـــل باختين عن 
الرواية أنها النوع الوحيد الذي في طور 

التكوين، والنوع الذي لم يكتمل بعد“.

وتشـــير الطائية إلى أن هذا يؤكد لنا 
أن الكاتـــب المبدع لم يعـــد معنيا بالنوع 
الســـردي بمقدار ما هـــو معني بالقضية 
التـــي يعالجها في قالب محكـــم الهيكل، 
وقـــوي البنيـــة، ومكثـــف الصياغـــة؛ بل 
يحمـــل قضيـــة دالـــة معنيـــة بالالتفات 
والمعالجة، وتســـتحق النظر على الصعد 
والوجوديـــة؛  والإنســـانية  المجتمعيـــة 
فالجنس السردي بأنواعه له اجتراره من 
حيث الحضور والنموذج والخصوصية، 
ليســـير بنا إلى آفاق أرحب تتعاطى مع 
واقع الحياة بكل ما تحمله من إشـــكالات 
وتناقضـــات وحيـــوات لخلخلة المشـــهد 
الحياتي المعيش، وإثراء المشهد الثقافي 
الحداثي بآليات كتابية، وتقانات معرفية 
بهـــا مـــن الغرائبيـــة والدهشـــة واللعب 
الفنية التي تمنح أنواع السرد وقضاياه 

الرحيبة أفقا أرحب.
وتختتم الطائية حديثها بقولها ”إذا 
ســـلمنا أن النص الســـردي قابل للتطور 
والانفتاح على نصوص أخرى متجانسة 
معه، يحـــق للكاتب النهل مـــن معطيات 
ذلك كله، ليستمر رونق الأدب وتداعياته، 
وهـــو ما يؤكـــد عليه ميشـــال بوتور في 
الرواية أنها: تعبيـــر عن مجتمع متغير، 
ولا تلبـــث بعدها أن تصبـــح تعبيرا عن 

مجتمع يعي أنه تغير“.
القـــاص والروائـــي العمانـــي حمود 
ســـعود لـــه رؤيـــة خاصـــة به في شـــأن 
التجريـــب فـــي الخطاب الســـردي وهنا 
يقـــول ”عندمـــا نريـــد أن نتحـــدث عـــن 
التجريـــب، علينـــا أولا أن نحـــدد مـــاذا 
نقصـــد بالتجريـــب، وعلى أي مســـتوى 
نريـــد أن نجرب في النص الســـردي، هل 
على مستوى الشـــكل أم المضمون، وقبل 
الحديـــث عـــن التجريب مـــن الضروري 
جدا أن نستوعب ونفهم ونعي الأجناس 
الأدبيـــة، وحدود كل جنـــس أدبي، ومدى 
إمكانية تداخل هذه الأجناس الأدبية مع 

بعضها“.
ويضيـــف ”لأن هـــذه الملاحظة مهمة 
وضروريـــة في البـــدء عنـــد الحديث عن 
التجريـــب، أحيانـــا يكتـــب البعـــض في 
جنس أدبـــي دون وعـــي أو إدراك، فمثلا 
عند ظهور جنس القصة القصيرة جدا (ق 
ق ج)، تهافت الكثير من الكتاب العرب في 
الكتابة في هذا الحقل السردي، دون وعي 
وفهـــم لمحددات وإمكانيـــات هذا الجنس 
الأدبـــي ومعرفة حـــدود الحكاية بداخله، 
لذا من الضروري الوعي بكل جنس أدبي، 
وخاصة في الســـرد، أما قضية التجريب، 
هل هي ضرورية أم لا، فهذا يعود للكاتب 
نفســـه، كيف ينظـــر لتجربته وأســـلوبه 
الكتابي، وهل يفكـــر بالمتلقي الذي يكتب 
لـــه؟ ومقدرة هـــذا الكاتب على ممارســـة 

التجريب في نصوصه“.
ويؤكد سعود في الســـياق ذاته ”كل 
هذه الجوانب تجعل الإجابة على ســـؤال 
التجريب واضحة وسلســـة، لذا ســـنجد 
اتجاهـــين في هـــذا الجانـــب، فهناك من 
يذهـــب بتجربتـــه إلـــى دروب التجريب 
ودمـــج الأجنـــاس الأدبية لإيجـــاد عوالم 
مختلفـــة ولصناعـــة دهشـــة مغايرة في 
نصوصـــه، وهنـــاك من يلتـــزم بالجنس 
الأدبـــي الذي يكتـــب به ويـــرى صعوبة 

التجريب في السرد“.
ويـــرى أن ”التجريـــب يحدث في متن 
النصوص، ويصعب التجريب في الشكل 

الأدبي الذي يلتـــزم بقواعد معينة، وفي 
رأيـــي الشـــخصي أرى أنـــه لا خوف من 
التجريب، حـــين يمتلك الســـارد أدواته، 
ونظرتـــه إلى الكتابـــة وموضوع النص، 
ربمـــا ينجح أو يفشـــل، لا يهـــم ذلك، ما 
دامت الكتابة هـــي محاولات دائما، ربما 

ينجح في النصوص القادمة“.
ويختتم قوله ”لا يمكنك أن تلزم كاتبا 
بالطريقـــة التـــي يكتب بها، بـــل الكاتب 
وحـــده من يبحث عن أســـلوبه ويطوره، 
ويراجع كل تجربة تخـــرج للقراء، وبكل 
تأكيـــد هـــذه مهمـــة النقاد في تشـــريح 

وقراءة التجارب“.

نتيجة وضرورة

أمــــا الكاتبــــة والروائيــــة الســــعودية 
ســــارة مطــــر فتقــــول إن ”التجريــــب جزء 
مــــن الإبداع في الروايــــة، وحينما تضرب 
أصابعك العشــــرة مفاتيح الحاسب الآلي، 
وتبدأ فــــي البحث عن مفهــــوم التجريب، 
اختصارا لهذا  ســــتجد في مقدمة ’غوغل’ 
المفهــــوم فــــي الأدب، حيث يشــــير إلى أنه 
نتيجة وضــــرورة، ليس فــــي الأدب وحده 
وإنمــــا في الفــــن أيضا، ولا نكون أســــرى 
لكلمــــة ’تجريب’ أو معنــــى التجريب، فكل 
ما هــــو قائم ومســــتمر في الحيــــاة يقوم 
على التجربة أو التجريب؛ ذلك أن الكتابة 
الأدبية وســــواها من أنــــواع الكتابة تمثل 
في قرارة وجودهــــا ومبررها هذا التحول 

أو هذا التجريب“.
ومـــا إذا التجريـــب أصبح ضرورة في 
النـــص الســـردي؟ توضح مطـــر ”يمكنني 
أن أقـــول إن لا شـــيء فـــي أدب الرواية أو 
الفنون بشتى أشـــكالها، ما هو حتمي في 
اختيـــار الدخول إلى منطقـــة التجريب أو 
الابتعـــاد عنها، وأعني بذلـــك أنك لا يمكن 
أن تربـــط قوة النص الأدبـــي لاختيارك أن 
تكتـــب فـــي منطقـــة التجريـــب أو المفهوم 
الابستمولوجي، علما أن التجريب مرتبط 
تاريخيـــا بتحـــولات البنيـــة المعرفية، إلى 
جانب الجمالية في ســـياق نســـق الثقافة 
الغربيـــة ومركزيتها بخطاب الحداثة، وما 
يحمله هذا الخطـــاب كما ذكر من حمولات 

تاريخية وفلسفية وحضارية“.
وتبـــينّ ”في الروايـــة العربية الحديثة 
دخـــل إليهـــا التجريـــب بشـــكل متأخـــر، 
والســـؤال هل أضـــاف إلى شـــكل الرواية 
وتجيب  ونقلهـــا إلـــى موقـــع مختلـــف؟“ 
”بالنســـبة إلي يمكنه أن يفعـــل ذلك، ولكن 
واقعيا فإن ما حدث هو استغلال التجريب 
فـــي مخاض صعـــب إلى حد مـــا، محاولا 
الخوض في تجربة الشكل السردي الجديد 
للرواية، ومن خلال الرصد للمشهد الثقافي 
الغربي، فيجب أن نتذكر أن التجريب لديه 
ارتباط بخطاب الحداثة التنويري ودعوته 
إلى تعدد المعـــارف، وهذا ما جعل الرواية 
الغربيـــة تحتفـــل بركيزتهـــا فـــي الدخول 
إلى فن التجريـــب الواعي والتفكير بأعلى 
ســـلطة من الحرية، علمـــا أن الرواية لدى 
الغرب تتضامن بالتشابه مع شكل الرواية 

العربيـــة مـــع اختـــلاف الولادة. لـــذا، في 
النهايـــة، فكرة اســـتحضار التجريب هي 

جزء من الإبداع“.

مغامرة غير مضمونة

فـــي هـــذا الســـياق تتحـــدث الكاتبة 
والروائية شـــريفة التوبية عـــن التجريب 
فـــي النص الســـردي الأدبي، وتشـــير إلى 
أن الأدب أو النصـــوص الســـردية مـــرت 
بمراحل كثيرة حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليـــه اليـــوم، فـــالأدب الحديث هـــو نتاج 
لتلك المراحـــل، وفي كل مرحلة تكون هناك 
مقاومة ورفض واستهجان من قبل النقاد 

والمتلقين.
وتضيـــف ”هنا أســـتطيع القـــول إن 
الأدب يســـبق النقـــد في تطـــوره؛ فالناقد 
يطالـــب الكاتب بأن يظـــل داخل تلك الأطر 
المرسومة والقواعد المحددة للنص الأدبي، 
وإذا تجاوزهـــا فـــإن ما يقدمـــه الكاتب لا 
يعتـــرف بـــه الناقد كعمل أدبي مســـتوفي 
الشـــروط، وهنا تأتي الإشـــكالية؛ فالأدب 
بروحـــه المتجددة يحتاج مـــن الكاتب إلى 
بعض من الجرأة والمغامرة، الكتابة لحظة 
تحليق وكسر للقيود وانعتاق من كل شيء 
إلا تلك اللحظة التي يعيشها بكل ما أوتي 
من إبـــداع وجنون، ومع ذلـــك لا يمكن أن 
تأتي هذه المغامرة بشـــكل عشوائي وغير 

مدروس“.
وتؤكـــد ”التجريـــب عمليـــة ضرورية 
للكاتب، وإن لم يفعل ذلك فما هو إلا نسخة 
مكـــررة مـــن غيره، لذا لا أجـــد أن هناك ما 
يمنع تجربة لغة جديدة وأسلوب مختلف 

مغاير للمألوف، فما الذي يمنع أن آتي 
بما لم يأت به من سبقني، وما الذي 

يمنع أن أكون أنا حين 
أكتب وليس 

غيري، ما 
الذي يمنع أن 

أبتكر شيئا جديدا 
بمذاق ونكهة مختلفة، 
ربما يأتي أفضل مما 

سبق“.
وتضيف ”لو 

تحدثنا عن الرواية على 
وجه الخصوص، سنجد 

أنها تعد فنا أدبيا حديثا، 
فقد أتت من تلك الحكايات 
الطويلة التي كانت تحكى 
قديما، لكنها لم تظهر في 

وصفها وتصنيفها كرواية، 
فحتى حكايات ’ألف ليلة 

وليلة’ لم يطلق عليها 
رواية، بل كتاب ’ألف 
ليلة وليلة’، ورغم أن 

العالم 
العربي مليء 

بالحكايات 
والقصص، إلا أن 

العرب كانوا شعراء 
ويتباهـــون بنظم 

القصائـــد ويفتخـــرون بشـــعرائهم، وإن 
حكوا حكايات الحـــروب والبطولات لكن 
ذلك لا يتعدى في كونه قصصا وقصائد، 
وقـــد عرفنا تلك الحكايـــات من القصائد 
المنظومة، وحـــدث أن القصيدة خضعت 
النثرية  القصيـــدة  وظهـــرت  للتجريـــب 
التـــي لا يعترف بها البعـــض حتى الآن 
ولا يعدها شـــعرا رغم انتشـــارها، لكنها 
فرضت حضورها كفن شـــعري سائد في 

الساحة الشعرية والأدبية“.
وتضيـــف التوبيـــة ”الروايـــة اليوم 
هي المتصدرة للمشـــهد الأدبي في العالم 
أجمع، حتى وصـــل الأمر بالبعض أنه لا 
يعد الكاتب أديبا إذا لم يكتب رواية، ومع 
انتشـــار الرواية ورواج سوقها، أجد أنه 
أصبـــح لا بد من ابتكار أســـاليب جديدة 
للخـــروج بهذا الفن من القوالب المتعارف 
عليهـــا، والكاتب الحقيقـــي يوجد عوالمه 
ولغته وأســـلوبه، وقد نحتاج إلى أساس 
نبني عليه أركان الرواية من شـــخصيات 
وزمـــن ومـــكان وحبكة وإلـــخ، ولكن بعد 
ذلـــك للكاتب الحق أن يمارس كل مهاراته 

وخبراته ليأتي بجديد“.
وتشـــدد الكاتبة ”نريد شيئا مختلفا 
ولكنـــه معقـــول ومقبـــول دون إســـفاف 
ودون إجهـــاض للبنية الأساســـية للعمل 
أو النص الســـردي، وفي الآونة الأخيرة 
تشـــابهت الكتـــب فـــي كل شـــيء، بـــدءا 
مـــن أغلفتها وحتـــى أســـلوبها ولغتها، 
وبالنســـبة إلي لا أرضى أن أكون نسخة 
مكررة من غيـــري، وأريد أن أكون أنا في 
ما أكتب، وتجربتي الخاصة في الكتابة،

فلا يمكن أن أظل ككاتب محصورا  
ومقيدا من قبل الناقد أو الناشر، 
وهذا القيد وتلك الشروط لن 

تجعل مني مبدعا“.
وتختتم التوبية 
حديثها 
”قد يكون 
التجريب 
مغامرة غير 
محسوبة وغير 
مضمونة، ويرفض 
عملا أدبيا اجتهدت 
فيه، واعتقدت 
أنك أبدعت في 
كتابته، لمجرد 
أنه لا يستوفي 
شروط النقد 
أو اشتراطات 
الناشر، ولكن عليك 
أن تغامر وأن 
تجرب أساليب 
جديدة، 
فقد تكون 
تجربتك 
الكتابية 
مدرسة 
جديدة، لم لا؟ 
وأنا على ثقة أن 
العمل الجيد أو 

النص الجيد يفرض نفسه، والرهان على 
وعـــي القارئ وقدرة الكاتـــب على التميز 

والإبداع“. 
محمـــود  العراقـــي  الكاتـــب  أمـــا 
الســـامرائي فشـــير في هذا السياق إلى 
أن ”التجريـــب الســـردي، الـــذي أعتبره 
غوايـــة كل كاتب ومناه، شـــكل منعطفا 
مهمّـــا فـــي مســـيرة الروايـــة العالميـــة 
بشـــكل عام، قبل أن تنتقـــل إلى العربية 
وتحدث تغييـــرات وانعطافات لافتة في 
مســـيرة الرواية العربيـــة، التي لم تأت 
لتفكيـــك الكلاســـيكية وردمهـــا والبناء 
على أسس جديدة؛ بل بناء ومضي لتلك 

المسيرة“.
ويضيـــف ”ظهرت بوادر فـــي كتابة 
جديدة للرواية وذلك في منتصف القرن 
الماضـــي، محاولـــين التغييـــر والمضي 
بخطـــوات واثقة على أيـــدي طائفة من 
الكتاب وخاصة مارســـيل بروست الذي 
مثـــل نقطـــة تحول فـــي الروايـــة، كذلك 
جيمـــس جويـــس وآلان روب ونتالـــي 
ساروت وكلود سيمون وميشال بوتور، 
فمثل هـــؤلاء نقطة افتراق بـــين الرواية 
الجديـــدة والروايـــة التقليديـــة، وعليه 
فإن التجريب نشط وفاعل على مستوى 
الســـرد ويمكـــن أن يطـــال كل جوانبها 
ويعبث بها بدءا من التقنيات الســـردية 
وصولا إلى الموضوع واللغة والأسلوب، 
وليســـتقر التجريـــب بوصفـــه مفهوما 
على أنه الانحـــراف والخروج والتجدد 

والتفرد“.
الأدب  إلـــى  وصـــل  ”لقـــد  ويتابـــع 
العربـــي، محدثا تغييـــرا وتحولا كبيرا 
في مســـيرة الســـرد العربـــي، والمتتبع 
للمســـيرة الروائيـــة العربيـــة لا يغفـــل 
الانفتاح التجريبي الكبير في الأساليب 
والأشكال وطرق التلاعب الروائي وتعدد 
الخطابـــات والحـــوارات والانتهـــاكات 
والتفكيـــك الطاغـــي المدمـــر واختـــلاف 
الأجنـــاس، فتنصهر التجربـــة بالإبداع، 

كل هذا يضمن التفرد والاختلاف“.
”أنـــا  قولـــه  الســـامرائي  ويؤكـــد 
ككاتـــب للروايـــة أســـعى دومـــا لقراءة 
الأعمال الجديدة التـــي تحمل مضامين 
تجريبية، وفي رأيـــي أن التجريب ليس 
وليد عشـــوائية أو انطباعيـــة أو رغبة، 
بل هو نتيجة عمليـــة طويلة في التأمل 
ودراســـة الأعمال الإبداعية، وتأسيســـا 
علـــى ذلـــك: فـــإن التجريـــب ممارســـة 
واعية ورؤية ثقافية ونقدية محســـوبة 
تنهـــل من ثقافة الأمـــة، ويمكن القول إن 
التجريـــب الانحراف والخروج والتجدد 
والتفـــرد على ألا يكون التجريب إقحاما 
لما ينســـف ما سبقه من أســـاليب ولغة، 
محـــاولا إدخـــال مـــا لا يقنـــع، وأذكـــر 
أننـــي أقرأ دائما ما أظنـــه تجريبا، مثل 
الروايات التي تفـــوز في البوكر، والتي 
تأتي عن اختيار لنقـــاد أذكياء يهتمون 
بالتجريـــب والجديـــد فـــي الرواية على 
حســـاب الحكاية وما تعلمناه من تقاليد 

وقوالب فنية كلاسيكية“.

التجريب في السرد الأدبي العربي.. ضرورة ملحة لكن بحذر
أدباء عرب: التجريب ممارسة واعية لا خوف منها حين يمتلك السارد أدواته

ــــــب في الكتابة بالمغامــــــرة، ومن لا يغامــــــر لا يمكنه أن يقدم  ــــــرن التجري يقت
الجديد في عوالم الأدب والفن والإبداع بصفة عامة، ويظل التجريب الرهان 
ــــــون هم من ينجحون في تخطي عقباته ودواماته  الأول لكل مبدع، لكن قليل
ومتاهاته، ليقدموا أعمالا لها بصمة خاصة. نســــــأل في هذا التحقيق عددا 
من الكاتبات والكتاب العرب حول ظاهرة التجريب في الكتابات الســــــردية 

العربية المعاصرة.

الكاتب يتطور بالمغامرة 
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مـــن غيره، لذا لا أجـــد أن هناك ما
تجربة لغة جديدة وأسلوب مختلف
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 مليء
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ص، إلا أن
كانوا شعراء 
بنظم ـــون

ما أكتب، وتجربتي الخاصة في الكتا
فلا يمكن أن أظل ككاتب محص
الناش ومقيدا من قبل الناقد أو
وهذا القيد وتلك الشروط

تجعل مني مبدعا“.
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 عبــــود ســــلمان، أو أبوالفــــرات كمــــا 
هو معــــروف فــــي الوســــطين الاجتماعي 
والثقافــــي، هــــو جــــزء مهــــم مــــن تاريخ 
الســــجال في المدينة التي أنجبته في عام 
1965، مدينــــة الميادين، المدينة التي لا تنام 
في حضن الفرات فحســــب بل تحرس هذا 
الحضن فــــي ترحاله الطويــــل، فكيف إذا 
كان لهذا الحضــــن أب متوغل فيه بهديره 
ونشــــيجه، بهدوئه وصمته، أب عاشق له 
لا فــــي الظاهر فقط بــــل بحضوره الكثيف 
والكبير والدائم في نصوصه التشــــكيلية 

والنثرية على حد السواء.
وتســــكنه مياديــــن كما يســــكنها هو، 
حتــــى كادت تكــــون قضيتــــه الأهــــم التي 
ينفتــــح عليها في الأوقــــات كلها، ويرتقي 
بهــــا إلى ذرى كونية طارحاً فيها حشــــود 

أفكاره مع الكثير من افتتانه بها.
وهذه اللفتة تســــجل له، فهو يدرك أن 
الطريق إلــــى الآخر يبدأ مــــن عتبة بيته، 
فتحولــــت ميادين إلــــى حكاياتها الكثيرة 
التي يرويها لنــــا في مجمل أعماله وينثر 
عبقهــــا في كل الدروب التي ســــار ومازال 

يسير فيها.
لم أجد مبدعــــاً مرتبطاً بحلمة مدينته 
أكثر منــــه، فهو الطفل الــــذي لا يترك تلك 
الحلمة مهما كبر ومهما ابتعد عنها، وهو 

الأقرب إليها في الأوقات كلها، وهو الذي 
لا يفطــــم عنها بــــل يمضي بها في ســــفر 
توغله فــــي دروب الحيــــاة الكثيرة، مهما 
كانــــت وعورتهــــا أو ســــهولتها، الدروب 
التي لا يخشــــاها سلمان طالما مدينته هي 
التي توجهــــه وتنوب عنه فــــي تحديدها 
وإضاءتهــــا، وطالما هي عصــــا نجاته، بل 
هــــي عكازته التــــي تضبط مشــــيته وهو 
في أحلــــك ظروفه، فيلح ســــلمان على أن 
حكاياتــــه كثيرة، قد تكــــون أهمها مدينته 
وناسها وما هو متعلق بأرواحهم، لكن له 
حكايا أخرى تنبع من الإنسان وتصب فيه 

فهو غاية الحياة وغاية الإبداع.
إنهــــا حكايــــات تبــــدأ من عتبــــة بيته 
إلــــى كندا حيــــث يقيم مــــروراً بدير الزور 
ودمشــــق وبيروت والرياض ونجد ودبي، 
محطــــات كثيــــرة لــــكل منها ألــــف حكاية 
وحكاية يســــردها لنا ســــلمان بشيء من 
روحــــه الجميلــــة التي تجعــــل منها وهي 
تلد من بين ألوانه وكأنهــــا رؤيته للعالم، 
إليها تهفو كل حكاياته وبغزارة تســــاهم 
في تغييرها، وترد الأســــئلة الخاطئة إلى 

مضاجعها.
يلحــــق  عمــــا  يبحــــث  لا  أبوالفــــرات 
بمدينته الضيــــم ولا يبني ما يعصف بها 
من مبالغــــات؛ فالصور تتوالد في حضرة 
مشــــاهد قادمة من ذاكرة مكان لم يشــــبع 
منه بعــــد، من ذاكرة لهــــا ومضاتها وهي 
تنفث مفرداتها في فضاءاته التي لن تفي 
بحاجته مهما كانت إيراداتها في حدودها 

القصوى.
أبوالفــــرات  تجربــــة  إلــــى  والناظــــر 
كالناظــــر إلــــى الفرات في أوج نشــــاطاته 
وفيضاناتــــه فــــي نســــق مــــن الإيقاعات 
جميعهــــا تعيده إلــــى البدء، إلــــى عتبات 
تســــتقل بذاتها، محكومــــة بعبق الأولين، 
فهو مجبــــول بالميادين وأهلهــــا، بتراثها 
وتاريخهــــا، بحكاياتهــــا وريحها التي لم 
تعــــد تطفئ القناديــــل؛ فالرؤيــــة البيانية 
لهــــا، أقصــــد لتجربته، تملؤنــــا بمقولات 
تفضــــح القهــــر الاجتماعي، وبمــــا يروى 
على ألسنة البسطاء والمستضعفين من أن 
العبرة ليست في تقاسيم الربابة فحسب 
بل باســــتنهاض الــــذات والآخر المخاطب 
لرفــــض هذا القــــدر، فهو قد يرســــم محنة 
فتاة قروية تفتك بسطوة المال أو بسطوة 
القرابة، وقد يرسم حكايات الأمهات وهن 

غارقات في النقش والتطريز.

 وقد يرســــم أبوالفرات الوجوه التي 
مازالت ترفد بنيتها الإيقاعية وهي تروي 
مــــا ســــيكون عبــــرة للبلغاء، فهــــو يفطن 
لتعاملاتها وعلاقاتهــــا بمنتهى الدقة، أو 
قد يرســــم لحظات طافحة بالجدل، زاخرة 
بالحــــركات، مليئــــة بالاندفاعــــات التي لا 
تحــــد، ينهــــض بمعانيهــــا بالتزامــــن مع 
نهوض نقوشه، ويستل بالرحيل مع دفق 

دلالاتها.
كل هــــذا يعني ضمنياً أن الفنان عبود 
سلمان يعلن الخروج على النظام المتعارف 
عليــــه، ويجدد الموضوعــــات بانتقالها من 
الســــطح إلى الغور قصد الوقوف على ما 
يجعل من نصه معاصراً ووجوداً متميزاً 
تكمن فرادته فــــي ما به يختلف عن غيره، 
فلا ســــبيل أمامه إلا تمثل الإضافات التي 
نهــــض بها دون أي انكفــــاء في التقاط ما 
يمكــــن قراءته لحظة شــــروعها في إنجاز 

ذاتها التي ستتجلى في الحياة.
ويمكن القول بــــأن التصوير الواقعي 
الذي يشــــتغل عليــــه ســــلمان يتجلى في 
العلاقــــة القائمــــة بين تصرفاته كإنســــان 
ونمــــط شــــخصيته التي لا يمكن نســــفها 
بتدخل قوى العالم الآخر، فلعالمه الداخلي 
فهمــــه الخاص، وصــــوره الخاصة، يكفي 
للدلالــــة علــــى ذلــــك نمنماتــــه التي تحمل 
دلالاتهــــا وانتماءاتها في ذاتها، والتي قد 
تصب في تصنيف شــــكلي وتخص المكان 
الــــذي ينتمــــي إليــــه بقــــوة، وإن بتفاوت 
وضوحها، فهو يفترض نوعاً من ســــيرة 
حياة وفــــق منطقها الداخلــــي وهذا بحد 
ذاته إشارة تملي علينا أنه يقتنص أفكاره 
من الفرات ذاته كوقائع قائمة على التطور 
الذاتي، جازمــــاً أن اللحظات بكل هبوبها 
هــــي عواصــــف تاريخية يمكــــن التقاطها 

وتجميلها في العموم.
عبود ســــلمان ريح تشرع من بداياتها 
فــــي محاورة ذاتهــــا أولاً، ثــــم تتناغم في 
وكأنها  جميعهــــا  الموجــــودات  محــــاورة 
تمارس طقســــاً ابتهاليــــاً، وتعابث كل ما 
يســــتدعي الكلام، سواء كان حوافر خيول 
وضعتــــه في حضــــرة الوجــــود أو براعم 
أعشــــاب داهمها الدفء والنور، فســــلمان 
فــــي لحظــــة مــــا يعتصــــر الأزمنــــة كلها، 
يستدعي وقائعها ليحشدها في فضاءاته 
وكأنها مرايا متناظرة تســــمح لها بإنتاج 

ذلك الحشد الذي لا بداية له ولا نهاية.
وهو يغرق مشــــهده البصــــري معولاً 
علــــى مكوناتــــه الخاصة وقــــواه الذاتية، 
وكأن كل ذلــــك البيــــاض وذلك المشــــهد لا 
يشــــفي غليلــــه، فلديه الكثير ممــــا يقوله، 
وكنت أتســــاءل دوماً عن سر هذا الإغراق 
الــــذي كنت أعتبــــره إلى زمــــن قريب قتل 
العمــــل وخنقه، بل منعه من التنفس وكأن 

الفنــــان يصدر الإعدام علــــى عمله قبل أن 
يولــــد، ولكن حين اقترابــــك من الصندوق 
الأســــود لتجربة ســــلمان وفتحه ســــتجد 
أن هــــذه الحالــــة فتحت مجراهــــا فيه مذ 
كان صغيراً، فهو الذي ”ســــود كل جدران 
البيوت البيضاء في مدينته، ورسم عليها 
خطوطا سوداء ونساء وحمائم وأعشابا 
كبيــــرة وصغيــــرة وأحصنة حتــــى أنه لم 
يترك أي فراغ فيها“، فقتل الفراغ على تلك 
الجدران هو ذاته الذي رافقته وشــــاركته 
في القتل في مجمل أعماله، يضغط عليها 
بخطه وريشــــته وزخارفه وآهاته ووجعه 

حتى تصرخ معه وتقول كفى.

ويبــــدو أن بهذا التصعيد في مفردات 
ســــلمان وبهذا الحشــــد يرفع من ســــقف 
إيماءاتــــه المتزامنــــة التي تمضــــي به في 
الاتجــــاه الــــذي يرغــــب فيه هــــو دون أي 
ضغــــط من مدرســــة ما أو مــــن تجربة ما، 
فهو ينتهج مســــاره في بنائــــه الغرائبي 
بإيراد نفح أسطوري مفتوح على وسائل 
أســــلوبية تخصه هــــو، وهذا مــــا يجعل 
صوره المجســــدة في كسر المنطق تتوالى 
عميقــــاً في رحاب مــــا هو طافــــح بالنغم 
المياديني وما هو موغل في ابتداعها للغة 

تخاطبها اليومي.
وكأن سلمان بإيماءة عابرة يرغب في 
احتلال أديم نصــــه والافتتان به وضبطه 
من التلاشــــي، في المقابل حين يســــتدعي 
أعماله لتخصب لا بد أن يختزل مضجعها 
الذي لم يبرحــــه الحنين أبداً ولم يغدر به 
الوفاء، فهــــو وعلى امتــــداد اطلاعه على 
إيقاعهــــا الخاص يعــــود إلــــى نبعها من 
جديد، النبع الــــذي يجعلها قابلة للتأويل 

والتدفق الغزير.
لا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن قراءتنا 
هذه كانــــت كنوع من الترحال في تجربته 
والإصغاء إليها، وهــــي تمتثل بكيفياتها 
طواعيــــة لمتطلبــــات اللحظة وتســــتجيب 
لاندفاعاتها وهــــي تنهض لتفتح مجراها 
كفراتــــه، حالماً ببلــــوغ الرحــــاب وارتياد 
الآفــــاق ليروي الظواهــــر والأحداث حتى 
يتمكن من المثول فــــي تلك الأقاصي التي 
سيبدو فيها كل شــــيء على حقيقته، فهو 

جزء من الحركة التي لا تكل ولا تمل.

 القاهــرة - تنطلـــق فعاليـــات الدورة 
الثالثة مـــن معرض مصر الدولي للفنون 
”إيجيبت آرت فير“ خـــلال الفترة الممتدة 
من الرابع إلى الثامن من فبراير الجاري، 
فـــي أحـــد فنـــادق العاصمـــة المصريـــة 
القاهرة، تحت شعار ”نضيء روح الفنّ“.
وتبـــدأ الفعاليات بافتتـــاح المعرض 
الـــذي يشـــارك فيـــه عـــدد مـــن الفنانين 
وأصحـــاب أهـــم التحـــف الفنيـــة الذين 
يشـــاركون مـــع زوّار المعـــرض حصريّا 

بعرض مجموعاتهم الفنية الخاصة.
ويشـــارك في المعرض هـــذا العام من 
مصـــر كل من غاليـــري الزمالك وغاليري 
مصـــر وغاليري آزاد وغاليري مشـــربية، 
وغاليري حافظ من السعودية، وغاليري 
جـــودار ووادي فنـــان وكود مـــن الأردن، 
وغاليـــري صالح بـــركات و“آرت أون �56 

من لبنان.
ويجمـــع المعـــرض مجموعـــة كبيرة 
مـــن أهم الفنانين التشـــكيليين المصريين 
والعـــرب، فـــي مختلف المجـــالات الفنية 
والتجهيز  والتصوير  والرســـم  كالنحت 
في الفراغ، كما تتنوع الاتجاهات الفنية 
المشـــاركة مثـــل التعبيريـــة والواقعيـــة 
والتجريديـــة والســـريالية وغيرهـــا من 

معالجات وتقنيات الفنون المعاصرة.
ومـــن الفنانين المصريين المشـــاركين 
فـــي المعـــرض صبـــري منصور وســـيد 
ســـعدالدين وأحمد نبيل وأحمد عثمان 
وأشـــرف رســـلان وبريت بطرس غالي 
وكارولين بيرزي وهـــادي برعي وهاني 
محفوظ وخالـــد عبدالوهـــاب ومحمود 

الدويحـــي ومحمـــود عبدالمنعم ومحمد 
أبوالوفا ومحمد بنوي ومحمد رضوان 
ومصطفى ســـليم ونجيب معين وناجي 
فريـــد ونـــورا الســـعدي وأســـامة فريد 
وطـــه القرني وطاهر حمودة وياســـمين 

الحازق.

ومـــن أبـــرز الفنانين المشـــاركين من 
الـــدول العربيـــة فيصل لعيبي وشـــاكر 
العلوســـي  ووضاح مهدي مـــن العراق، 
ودينـــا مطر من فلســـطين، ومهند عرابي 
وغيـــلان صفـــدي وإبراهيـــم الحســـون 
ويوسف يوسف وسعاد مردم بيك ومحمد 
خياطة ورأفت بلان وصفاء الست ومجد 
كرديه وأحمد عقيل من ســـوريا، وإيهاب 
أحمد من لبنان، وحكيم العقل من اليمن، 
وشروق بنت فهد من السعودية، ومحمد 
نصراللـــه ومـــروى نجـــار وعمـــر نجار 

وفادي حدادين من الأردن.

 تونــس - تنظّـــم الفنانة التشـــكيلية 
معرضها  المـــؤدب  ياســـمين  التونســـية 
الفـــردي الجديد الذي يســـتمر إلى غاية 
الثامن مـــن فبراير الجـــاري برواق علي 

القرماسي في العاصمة.
وجاء المعرض الذي افتتح في السابع 
والعشـــرين مـــن يناير الماضـــي بعنوان 
”غدوة خير“ (غدا أفضل)، وتبعث الفنانة 
من خلاله رســـالة أمل وتفاؤل بالمستقبل 

لذاتها وللفنانين وللبلاد.
وفـــي هذا الســـياق تواصـــل المؤدب 
العمـــل على إنجـــاز أعمال فنيـــة جديدة 
والتواصل مع الجمهور عبر المشـــاركات 
فـــي المعارض الخاصة والجماعية، حيث 
كانت لها خلال السنوات الماضية الكثير 

من المعارض.
والفـــن عندهـــا هـــو نظـــرة الحالـــم 
للمدهـــش الكامـــن فـــي النـــاس، هو ما 
يمكـــن أن يحيل إلى التواصل بين الناس 
وإلـــى حياة إنســـانية ورديـــة تبرز فيها 
ألوان الخيـــر والود والتضحية والعطاء 
والنوايا الحسنة لأجل عالم جميل وكون 

تحلو فيه الحياة بغير دمار.
ويدخلنا المعـــرض إلى عوالم الفنانة 
الشـــابة التـــي نهلت مـــن الإنســـانيات 
وتشبعت بقيم المحبة للآخرين والتطوع 
والعطـــاء، عوالـــم بزغـــت فيها شـــمس 
الألـــوان عبـــر الرســـم كمفـــردة جمالية 
للتعبيـــر والقول بممكنات إبداعية كامنة 

في الذات.

ياســــمين المؤدب فنانة حلمت بالرسم 
هوايــــة ثــــم عبــــارة ومــــلاذا، ولوحاتهــــا 
تجريديــــة وانطباعيــــة تصــــور مشــــاهد 
وورودا تحلــــم بالخيــــر العابــــر للأمكنة 

ببراءة من تملّكه الفن والشعر والإبداع.
وتقول عن بداية الحكاية الملونة ”أمي 
اكتشفت أن عندي موهبة الرسم منذ صغر 
سني، فبدأت مشــــواري في مرسم النصر 
تحت إشــــراف الرسامة الســــيدة مبروكة 
برينســــي التــــي كان لها فضــــل كبير في 
صقل موهبتي، وكانت أول مشاركة لي في 
المكتبة المعلوماتية بمعرض مع مجموعة 

من الطلبة في مرسم فن الألوان“.
وتضيف ”أصبحت أتقن تقنيات عدة 
وأصبحت أجد راحتي في مرسم الفرشاة 
والتعبيــــر عــــن أحاسيســــي ومشــــاعري 
بالرســــم… أنــــا الآن أطمح إلــــى مواصلة 
دراستي بعد نيلي البكالوريا والتخصص 

في الفنون الجميلة“.
وتابعــــت ”أطمح إلى إنجــــاز معرض 

فردي أعرض فيه كل لوحاتي“.
هذا البوح الأول فــــي خطى البدايات 
لــــدى الرســــامة الحالمة ياســــمين المؤدب، 
بلوحــــات مختلفــــة الأحجــــام والتقنيات، 
تمضي معها لترى شيئا من إيقاع المدينة 
حيث الأبواب والأقواس والأعمدة، لوحات 
تبرز جمــــال المعمار بالمدينة والأزقة حيث 
المرأة التونســــية بالسفساري ومساحات 
الجمــــال بمدينة ســــيدي بوســــعيد حيث 

البهاء المعماري.
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عبود سلمان كالفرات 

يحلم ببلوغ الرحاب وارتياد الآفاق
فنان يسرد حكايات مدينته وينثر عبقها في دروب الحياة

يحمل الفنان التشكيلي السوري عبود سلمان مدينته الميادين معه حيثما 
ولى وجهه، فهي موضوع لوحاته الرئيســــــي ومنها يســــــتقي وجهته الفنية 
فيتحول إلى راو للأحداث وكاشف للتفاصيل المعمارية والحياتية وجزء لا 

يتجزأ من المدينة التي لا تهدأ.

{إيجيبت آرت فير} يجمع 

أهم التشكيليين المصريين 

والعرب في دورته الثالثة

لوحات متفائلة بغد أفضل 
في معرض التونسية 

ياسمين المؤدب

وجوه من الميادين

لوحات تحاور صاحبهاألوان الميادين تلون لوحات سلمان

الناظر إلى تجربة أبوالفرات 

كالناظر إلى الفرات في أوج 

نشاطاته وفيضاناته في 

نسق من الإيقاعات التي 

تعيده إلى البدء

لوحات تحلم بالخير العابر للأمكنة

افتتاح المعرض يشارك 

فيه عدد من الفنانين 

ا بعرض مجموعاتهم 
ّ

حصري

الفنية الخاصة

F

عبود سلمان يجدد 

الموضوعات بانتقالها من 

السطح إلى الغور للوقوف 

على ما يجعل نصه معاصراً

F

غريب ملا زلال
كاتب سوري



حملــــة  مغــــردون  أطلــــق   - القاهــرة   
هاشــــتاغ  ضمــــن  نتفليكــــس  لمقاطعــــة 
خلفية  على  #نتفليكس_تنشــــر_الرذيلة 
عرضهــــا لفيلــــم ”أصحاب ولا أعــــز“ الذي 

أثار ضجة واسعة.
وفتــــح الفيلــــم بــــاب النقــــاش مجددا 
حول دور منصات البثّ (نتفليكس بشــــكل 
خاص) في إحــــداث تغيير غير مقبول في 
المجتمعات، أو مساهمتها في إرساء قيم 
أكثــــر تقدميّة في المجتمعــــات المحافظة، 

خصوصاً في العالم العربي.
واتهــــم معلقــــون نتفليكــــس بمحاولة 
”زعزعــــة قيــــم الأســــرة العربية“ و“نشــــر 

الانحلال الأخلاقي“.
بجامعــــة  المشــــارك  الاســــتاذ  ودعــــا 
فــــي  والمتخصــــص  قابــــوس  الســــلطان 

الخدمة الاجتماعية حمود النوفلي:

الســــابق  العــــام  المديــــر  وغــــرد 
للإيسيسكو عبدالعزيز التويجري:

وقال الممثل السعودي ناصر القصبي 
على حسابه الرسمي في تويتر ”نتفليكس 
فاســــدة ومفســــدة فــــي تبنيهــــا للمثلية، 

والتنازلات تبدأ بخطوة“.

وحــــذّر مــــن أن تنعكــــس ما ســــماها 
”المواقــــف المايعة“ على الأفــــلام العربية 
المقبلــــة  العقــــود  خــــلال  والخليجيــــة 
لتطفح ”بهذا الخلل الأخلاقي المشــــين“، 
وتتصالــــح معه الأجيــــال العربية المقبلة 

”كحق إنساني مشروع“. 
وختم القصبــــي تغريداته بالقول ”لذا 
وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة“.
وتسيطر نظرية المؤامرة على كثيرين 
أكــــدوا أن نتفليكس لديهــــا أجندة لتدمير 
منظومة القيم الإنسانية عموما ومنظومة 
القيم في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي 

خصوصا.
وأكــــد موقــــع ”ديجيتــــال ســــباي“ أن 
منصــــة نتفليكــــس تمتلــــك الدعــــم المالي 
المثليــــة  عــــن  قصــــص  لإنتــــاج  الكافــــي 
الجنســــية من دون أن تخشى أي نوع من 
المقاطعــــة أو الصدمات، وأن من الســــهل 
ا عليها ســــد الثغــــرات المحتملة في  جــــدًّ
الســــوق وجذب الجمهور بتلك القصص، 
مؤكدا أن انطلاقة مسيرة المنصة لم تأت 
مــــن فراغ، بل جاءت في ســــياق احتضنها 
اتســــم بــــإدارة الظهــــر للقيــــم الدينية ثم 

الإنسانية لمصلحة القيمة السوقية.
وقالت مغردة:

في المقابل يعتبــــر معلقون أن الجدل 
حــــول ما تبثه منصــــة نتفليكس ضخم إذ 
أن ظهور شــــخصية ”المثلي“ لا يحمل أي 
تأويل ســــوى أنه نموذج من الحياة، على 
ندرته، ولا يغير من الواقع شــــيئا ظهوره 

في الأعمال الفنية من عدمه.

واعتبــــر معلقــــون أن نتفليكــــس تركز 
علــــى العــــروض المتخصصــــة لتكســــب 
جمهورًا كبيــــرًا يطلبها، مســــتغلة وجود 
نقــــص كبير في عرض مــــا يتعلق بمثليي 
الجنس والمتحولين جنســــيًا، لاسيما أن 
وســــائل الإعــــلام القائمة على المشــــاهدة 

تحجم عن ذلك.
وسبق لمستشار إعلامي أن أكد:

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
تنشــــط فيها حملات لمقاطعــــة نتفليكس. 
وفي ديســــمبر من عام 2019 نشطت حملة 
عالميــــة بعنــــوان #CANCELNETFLIX (وتعني 
إلغاء نتفليكس) لإدراجها الفيلم الفرنسي 
”مينيــــون“ علــــى منصتهــــا، والــــذي رأوا 
أنــــه يضفي طابعا جنســــيًا على الطفلات 

بطلات الفيلم.
وفي نفس العام وقع مليونا شــــخص 
علــــى عريضة تدعو نتفليكس إلى ســــحب 
فيلــــم كوميــــدي بعنــــوان ”الإغــــواء الأول 
للمســــيح“ مدتــــه 46 دقيقة يصور الســــيد 
المسيح مثلي الجنس، وأمّه مدخنة مدمنة 

على الحشيش.
الأردنــــي على  وكان مسلســــل ”جــــن“ 
نتفليكــــس قــــد أثــــار الكثيــــر مــــن الجدل 
خلال نفــــس العام أيضا وأثــــار انتقادات 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
منعــــت تصوير الجــــزء الثانــــي منه لعدة 
أســــباب، كان منهــــا مشــــهد القبلــــة بين 
بطلــــة العمل وأحــــد الممثلين، إضافة إلى 
الكلمــــات ”المبتذلــــة“ فــــي العمــــل والتي 
كانت متواجدة فــــي معظم الحوارات بين 

الممثلين.

شــــركة  أعلنــــت   - ســتوكهولم   
الرائدة في البث الموسيقي  ”سبوتيفاي“ 

والبودكاســــت عــــن سلســــلة تدابيــــر من 
شــــأنها مكافحــــة المعلومــــات المضللــــة 
حول كوفيــــد – 19 في منصتها، وذلك بعد 
تعرّضها لحملة مقاطعــــة أطلقها المغني 
نيل يونــــغ لتركها المجــــال مفتوحا أمام 

نشر معلومات خاطئة حول الجائحة.
وكشــــف رئيــــس الشــــركة التنفيــــذي 
ومؤسســــها دانيال إيك الأحد عن سلسلة 
تدابيــــر تشــــمل إدخــــال روابــــط فــــي كل 
مدوناتهــــا الصوتية التي تتنــــاول كوفيد 
– 19، مــــن شــــأنها أن تقــــدّم للمســــتمعين 

معلومــــات حقيقيــــة ومن مصــــادر علمية، 
مشــــيرا إلى أنّ هذه التدابير سيبدأ العمل 
بها ”في الأيــــام المقبلة“. وقال الملياردير 
الســــويدي في بيان ”بعد التعليقات التي 
تلقيناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
أصبح واضحا لي أنّنا ملزمون في القيام 
بالمزيد لتوفير التوازن، وإتاحة الوصول 
إلــــى معلومــــات موافق عليهــــا من جهات 

طبية وعلمية“.
الأحــــد عــــن  وأعلنــــت ”ســــبوتيفاي“ 
القواعــــد الموجــــب اتّباعهــــا لاســــتخدام 
المنصــــة، مؤكــــدة أنهــــا ”تختبــــر طرقا“ 
لإبــــلاغ صانعي المحتــــوى عبر المدونات 
الصوتيــــة بـ“مــــا هــــو مقبول“، مــــن دون 
أن تشــــير مباشــــرة إلــــى آليــــة معاقبة أو 

استبعاد.
وبــــدأ الأميركــــي الكنــــدي نيــــل يونغ 
حملة ضد المنصة، مطالبا إياها بســــحب 
المحتــــوى المنشــــور للمقــــدم الأميركــــي 
المثير للجدل جو روغان الذي يستمع إلى 

مدوّناته الملايين.
ودق أخيــــرا أكثر من مئتي متخصص 
في المجــــال الطبي ناقوس الخطر، بعدما 
اســــتضاف روغــــان الطبيــــب المعــــروف 
بمناهضته اللقاح المضاد لكوفيد روبرت 

مالون.
وعلّق روغان على تدابير ”سبوتيفاي“ 
قائلا إنّ الأشــــخاص الذين يســــتضيفهم 
فــــي برنامجه لديهم ”آراء مختلفة عمّا هو 
ســــائد ورغبت فــــي ســــماعها“، مؤكّدا أنه 
لطالمــــا أراد البحث عــــن الحقيقة وإجراء 
محادثــــات مثيرة للاهتمام مع أشــــخاص 

لديهم آراء مختلفة.

ونفّـــذ يونغ تهديده وســـحب أعماله 
الموســـيقية مـــن المنصة. أمـــا الأخيرة 
فأعربت عن أسفها لخطوة المغني. ورأى 
يونـــغ أنّ ”ســـبوتيفاي أصبحـــت مكانا 
 19 لنشر معلومات مضللة حول كوفيد – 
ويمكن أن تهدد حياة من يستمع إليها“، 
معتبرا أنّ هذه المعلومات هي عبارة عن 

”أكاذيب تُباع من أجل المال“.
وحظـــي موقف يونـــغ بإشـــادة من 
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبرييسوس.
وتوسّـــع الجدل أكثـــر بعدما أعلنت 
المغنية جوني ميتشل الجمعة عن سحب 
أعمالها الموســـيقية من ”ســـبوتيفاي“. 
وبالتـــوازي مع ذلـــك، بدأت فـــي مواقع 
التواصـــل حملة تدعي المشـــتركين في 

المنصة إلى إلغاء اشتراكاتهم.
وقـــال الأمير هاري وميغـــان ماركل، 
اللـــذان وقّعا مع المنصـــة عقدا قُدّر بـ25 
مليـــون دولار، إنّهما عبّـــرا عن ”قلقهما“ 

في هذه المسألة إلى ”سبوتيفاي“.
وفـــي مســـيرتها التصاعدية اللافتة 
من مجرد شـــركة ناشـــئة ســـويدية إلى 
الرائدة عالميا في الشركات المدرجة في 
بورصة نيويورك، تعرضت ”سبوتيفاي“ 
لانتقـــادات من فنانين في شـــأن المبالغ 

التـــي تدفعها لهـــم، رغم الإشـــادة التي 
طالـــت دورهـــا فـــي إنعـــاش صناعـــة 

الموسيقى.
وفـــي ظل الطفرة الكبيـــرة في مجال 
مدونات البودكاست الصوتية التي باتت 
تـــدر مئـــات الملايين من الـــدولارات في 
مسؤولية  أصبحت  الأخيرة،  الســـنوات 
المنصات مثل سبوتيفاي تتخطى مجرد 

استضافة المحتويات.
وفـــي العام الماضـــي أوضح إك (38 
عاما) أنّ المنصة لا تتحمّل أي مسؤولية 
تحريريـــة فـــي شـــأن المحتـــوى. وقال 
”لدينا كذلك مغنو راب يحققون عشـــرات 
الملايين من الدولارات أو أكثر ســـنويا 

في سبوتيفاي“.
ويقـــرّ خبـــراء بـــأن مســـألة التحكم 
في المحتوى ليست ســـهلة، سواء على 
صعيد حرية النشر أو لجهة عدد ساعات 
الاستماع المتاحة والمقدّرة بالمئات من 

الملايين.
ونفـــى يونغ الذي عانـــى في صغره 
من شـــلل الأطفال وعانى طيلة حياته من 
عواقبه، بقـــوة أي رغبة في فرض رقابة 
على المواضيـــع المرتبطـــة بالجائحة. 
وقـــال ”قمـــت بذلك لأنّه لم يكـــن لديّ في 

العمق أي خيار آخر“.

 الريــاض - أثار تعميــــم وزارة التجارة 
السعودية منشورا دعت فيه إلى استبدال 
بـ“القهــــوة  العربيــــة“  ”القهــــوة  تســــمية 
السعودية“ جدلا واسعا على موقع تويتر.
وقالـــت الـــوزارة إن القهـــوة ”عنصر 
رئيس فـــي الثقافـــة والموروث الشـــعبي 
الســـعودي، وعلامـــة ثقافيـــة تتميـــز بها 
المملكة، سواء من خلال زراعتها، أو طرق 
تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف“، 
لاســـيّما أنهـــا ”ترتبـــط بـــالإرث الثقافي 
للمملكـــة العربية الســـعودية عبـــر تاريخ 
حافـــل بالعـــادات والتقاليد، وقيـــم الكرم 
والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي 
والفني في الأغاني والقصائد واللوحات“.
وقال المتحدث باســــم وزارة التجارة 
عبدالرحمــــن الحســــين في تغريــــدة عبر 

حسابه في تويتر، مساء الأحد:

كمــــا أصدر اتحاد الغرف الســــعودية، 
تعميما لجميع الجهــــات المعنية باعتماد 
بدلا من ”القهوة  اسم ”القهوة السعودية“ 
العربية“ في قائمة المنتجات التي تقدّمها 
لزبائنها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها 

كاسم تجاري أو علامة تجارية.
وكان ثامــــر الفرشــــوطي، المســــؤول 
التجاريــــة  الغــــرف  اتحــــاد  فــــي  البــــارز 
السعودية، أول من أعلن القرار، مبيّنا أنه 
سيُمنع اســــتخدام التسمية كاسم تجاري 
أو علامة تجارية. علما أن سعوديين كثرا 
كرروا دعواتهم إلى إطلاق هذه التســــمية 

في السابق.
وفي تويتر، نشط هاشتاغ #القهوة_
الســــعودية، واحتفــــى ســــعوديون بهــــذا 
القرار معتبريــــن أن القهوة التي يعدونها 
ويقدمونها على طريقتهم الخاصة عنصر 

ثقافي مرتبط بهوية المملكة.
وتتعدد مكونات وطـــرق إعداد القهوة 
فـــي الســـعودية، لكنها غالبـــا لا تخلو من 
مســـحوق القهـــوة والزنجبيـــل والهيـــل 
وكبش القرنفل والزعفران ومبيض القهوة 
والماء الساخن. وكثيرا ما تقدم مع التمور 

والشوكولاتة.
مشــــعل  الســــعودي  المؤثــــر  وغــــرّد 
الخالدي ”ربط الثقافة العربية بالسعودية 
شــــرعي ومنطقي، لأن ضمن حدودها ظهر 
أول ذكــــر للعــــرب، وكل مســــاحتها موطن 
العــــرب منذ فجــــر التاريخ، وشــــعبها هو 
الوريث الشــــرعي لهم وكيانها السياســــي 

أسسه أبناؤه العرب“. ونبّه المؤثر:

وكانــــت وزارة الثقافة قد أعلنت العام 
الماضي عن إطلاق مبادرة وتســــمية عام 
2022 بـ“عــــام القهــــوة الســــعودية“؛ حيث 
خصصت لها الوزارة منصــــة إلكترونية، 
متضمنــــة وصفــــا للمبــــادرة وأهدافهــــا، 

وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية.
كما قــــال وزير الثقافــــة الأمير بدر بن 
عبداللــــه بــــن فرحان آل ســــعود في كلمته 
حينذاك ”تأتي القهوة السعودية باعتبارها 
عنصرا مهما من عناصــــر ثقافتنا الغنية، 
ليس لمجرد كونها مشروبا طيبا يشاركنا 
في جميع لحظات حياتنا، بل لأنها تمتلك 
دلالات عميقــــة علــــى الكــــرم والضيافــــة، 
والتنوع الثقافــــي، والخصوصية الفريدة 
للثقافة السعودية. فمن عملية زراعتها في 
جنوب المملكة، إلى حصادها، وتوزيعها، 
ثم إلى طريقة إعدادهــــا وتحضيرها التي 
تختلف من منطقة إلى أخرى، وصولا إلى 
طرق تقديمها المتنوعة، تكتســــب القهوة 
الســــعودية قيمتهــــا الثقافيــــة باعتبارها 
نشــــاطا اجتماعيا بامتيــــاز، يعكس القيم 
الســــعودية الأصيلة، وتتجلّــــى من خلاله 
خصوصية العلاقة التي تربط السعوديين 

بقهوتهم المميزة“.
واحتفى الجناح السعودي في إكسبو 
دبي 2020 بـ“أســــبوع القهوة الســــعودية“ 
عبر فيلم قصير ربط القهوة بهوية وثقافة 
المملكة ومجموعة من الورش والأنشــــطة 
لــــزوار المعــــرض العالمــــي عــــن أهميــــة 

”القهوة السعودية“ وطريقة إعدادها.
مــــن  عــــدد  اعتــــرض  المقابــــل،  فــــي 
المغردين العرب على التســــمية لأســــباب 
متفاوتــــة، أبرزها أن التســــمية ينبغي أن 
تُطلــــق على بلد المنشــــأ أو مصدر المواد 
الخــــام للصناعــــة. ولفت كثيــــرون إلى أن 
”القهــــوة يمنيــــة“ إذ تشــــير عــــدة مصادر 
تاريخيــــة إلى أن العالم عــــرف القهوة من 
العرب، وتحديــــدا اليمن، لدى انتقال البُنّ 
إليها من إثيوبيــــا. ويحتفي اليمنيون في 
الثالث من مارس من كل عام بـ“عيد موكا“ 
أو يوم البن اليمنــــي الذي يعد أحد أجود 
أنــــواع البن فــــي العالم وأغلاها ســــعرا. 

وكتب حساب:

وسخر صحافي قطري:

ورد سعوديون بأن ”العبرة في طريقة 
الإعــــداد وليــــس فــــي منشــــأ المكونات“. 

واعتبر مغرد:

وكتب آخر:

وتُؤكد الســــلطات الســــعودية على أن 
”البُن الخولاني الســــعودي منتج سعودي 
أصيــــل“، مبرزة أن المملكة غرســــت نحو 
400 ألف شــــجرة بن عام 2021، وأن جازان 
(أقصى جنــــوب غربي المملكة) هي ”مركز 
البن الســــعودي“ ومدينــــة الباحة (جنوب 
غربي المملكة) هي ”مدينة البن التنموية“.

وتســــتهدف المملكة زراعة 1.2 مليون 
شــــجرة بن خولانــــي، أبــــرز منتجاتها من 

البن، في 2025، بحسب صحيفة ”عكاظ“.
في حين تنتج الســــعودية 800 طن من 
البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، 

وفقا للصحيفة.
ووفقــــا لتقرير أصدرتــــه وكالة الأنباء 
الســــعودية ”واس“ في ديسمبر 2021، فإن 
حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة 
الجاهــــزة، يفوق مليار ريــــال (266 مليون 

دولار).
في غضــــون ذلك، عبّر ســــعوديون عن 
أملهــــم بالمزيــــد مــــن خطوات الســــعودة 
مثل  الشــــهيرة،  والمشــــروبات  للأطعمــــة 
إن  قالــــوا  التــــي  النابلســــية“  ”الكنافــــة 
ســــعوديا هو أول من ابتكرهــــا في مدينة 
نابلس الفلســــطينية قبل عقود. ونشــــروا 

وثائق تثبت ذلك. وقال مغرد:

وقالت مغردة منتقدة فئة المعترضين 
على تسمية القهوة السعودية:

الثلاثاء 2022/02/01 16

السنة 44 العدد 12315
ميديا 

أونلاين

@spokesman_mc
ــــــا الأصيلة..  ــــــزازا بموروثنا وقيمن اعت
وزارة التجارة توجه المنشآت التجارية 
باعتمــــــاد اســــــم ”القهوة الســــــعودية“ 
بدلا من ”القهــــــوة العربية“ في المطاعم 
ــــــا مع  والمقاهــــــي والمحامــــــص.. تزامن
مبادرة وزارة الثقافة بتسمية هذا العام 
بـ#عام_القهوة_السعودية_٢٠٢٢.

@z8_2z
يمنية  القهــــــوة  القهوة_الســــــعودية، 
والزعفــــــران إيراني والهيل هندي وين 

السعودية في الموضوع؟

@A_AlAthbah
ــــــة، ولا قهــــــوة إلا اليمنية،  القهوة يمني
ــــــم كله هي  وأشــــــهر قهــــــوة فــــــي العال
”الموكا“ التي يصدرها اليمن عبر ميناء 
”المخــــــا“. اســــــتمتعوا بالقهــــــوة اليمنية 

الـمُرة يا إخوان.

@hamoodalnoofli
تنبيه لأولياء الأمــــــور: حذّروا وامنعوا 
أبناءكــــــم مــــــن الاشــــــتراك فــــــي أفلام 
نتفليكــــــس، فإنها أصبحت الوســــــيلة 
التي يغرس من خلالها الشــــــذوذ وزنا 
ــــــة والانتحــــــار ويتم  المحــــــارم والإباحي

دسها في محتوى الفلم.
أغلب الدول انتبهت لخطورتها، وهناك 
حملات لردعها ومقاطعتها وانخفضت 
#نتفليكس_ النصف  إلى  أســــــهمها 

تنشر_الرذيلة.
@NawalAlhawsawi

بل مــــــن يدفعون أموالهــــــم لها هم من 
اشتراكاتهم  بدون  الرذيلة،  ينشــــــرون 
ومشــــــاهدتهم لما كان لها أي قيمة لكن 
من يفعل مثقال ذرة شر يره. وأي شر 
أكبر من سب الله وأنبيائه وإهانة القيم 
والمقدســــــات وتطبيع الكبائر والمنكرات 

من خمر وفحش وعهر ومحرمات
#نتفليكس_تنشر_الرذيلة.

@AlsaramiNasser
ــــــة #إلغاء_نتفليكــــــس لن تخفض  حمل
سقف الحرية العالي العابر للجغرافيا 
والعــــــادات والتقاليد والقيود والحدود! 
ــــــارة #نتفليكــــــس كمنصــــــة  ســــــتبقى إث
الحــــــر  ــــــاج  الإنت ســــــخونة  وســــــتزداد 
ــــــين مــــــن  وســــــتجذب باســــــتمرار الملاي

المشتركين.

@AOAltwaijri
وتشجع  نتفليكس_تنشر_الرذيلة 
ــــــة الزوجية  ــــــى الشــــــذوذ والخيان عل
#قاطعــــــوا_ الأخــــــلاق  وانحطــــــاط 

نتفليكس.

@AbdullahMashat
الســــــعودية قررت تغيير تسمية القهوة 
العربية إلى القهوة السعودية، البعض 
ــــــي مــــــن خارج  ذكــــــر أن القهــــــوة تأت
السعودية لذلك التســــــمية غير دقيقة، 
نفس الموضوع ينطبق على الشوكلاتة 
البلجيكية والسويســــــرية لأنه لا توجد 
أصلا أي شــــــوكلاتة من أوروبا، ولكن 
فقــــــط تجمع هناك، ورغــــــم ذلك ما في 

اعتراض على التسمية.

@ibharbi
ــــــف نقول #القهوة_ البعض يقول كي

السعودية ونحن نستورد البن والهيل 
ــــــة مع  ــــــزا إيطالي مــــــن الخــــــارج، البيت
ــــــب مكوناتها يتم اســــــتيرادها  أن أغل
من الخــــــارج، والسوشــــــي ياباني مع 
ــــــه تســــــتورد مــــــن الخارج،  أن مكونات
والكشــــــري مصري مــــــع أن مكوناته 
تستورد من الخارج، العبرة في طريقة 

الإعداد وليس من منشأ المكونات.

@meshaluk

لا شــــــيء في القهوة التي نشربها في 
يشــــــبه قهوتنا. لا نوع  الدول ”العربية“ 

@baldcold
نطالب وزارة الثقافة بتسجيل الكنافة باسم 
السعودية نسبة إلى السعودي عمر محمد 

عبدالله أبوسير الناهسي الشهراني.

@dodyuser

ــــــاك فئة لديها حساســــــية ضد قهوة  هن
حضارة  فعالية سعودية –  ســــــعودية – 
الســــــعودية لم تستعمر –  ســــــعودية – 
ــــــو يوجهون  الســــــعودية مادة العرب ل
ســــــهامهم وأحقادهم ضد إيران لكان 
ــــــوم. لا يعلمون  للمنطقــــــة وجه آخر الي
أن محاولة تهميش أو تقزيم السعودية 
ــــــرة العرب هــــــي تهميش  ــــــة بجزي ممثل

وتقزيم لهم قبل أي شيء.

{سبوتيفاي} تسعى لإنعاش 

صناعة الموسيقى بدل إنعاش التضليل 

قهوة على الطريقة السعودية

جدل جديد على تويتر 

اسمه #القهوة_السعودية
#نتفليكس_تنشر_الرذيلة.. 

هل تهدم المنصة القيم حقا
مغردون سعوديون يحتفون بالقرار مطالبين 

بتعميمه على عناصر ثقافية أخرى

قرار السعودية بتغيير اسم القهوة العربية إلى اسم القهوة السعودية يقسّم 
ــــــن على موقع تويتر، بين من اعتبر أنها ”عنصر ثقافي مرتبط بهوية  المغردي
المملكة“، وبين من تساءل ”القهوة يمنية والزعفران إيراني والهيل هندي وين 

السعودية في الموضوع!“.

استمعوا إلى الموسيقى بدل الأخبار الكاذبة 

بنّهــــــا ولا طريقة تحميصــــــه ولا لونها ولا 
ــــــى تقاليد  طعمهــــــا ولا رائحتهــــــا ولا حت
التقديم. وإذا حقّ للفرنســــــيين تسميتها 
تســــــميتها  والأتراك  الفرنســــــية  بالقهوة 
ــــــة فيحقّ لنا تســــــميتها  بالقهــــــوة التركي

#القهوة_السعودية.



 زيــورخ (سويســرا) – أعلنت شـــركة 
روش السويسرية للأدوية أنها حصلت 
علـــى موافقة مـــن إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية على عقار ”فابيســـمو“ لعلاج 
حالات اعتلال لشـــبكية العين يمكن أن 

تؤدي إلى فقدان البصر.
ويســـتهدف الدواء التنكس البقعي 
المرتبـــط بالعمـــر والـــذي يتســـبب فى 
ضبابيـــة الرؤيـــة المركزيـــة، والوذمـــة 
البقعية المرتبطة بداء السكري الناجمة 
عن تجمع الســـوائل فى منطقة مركزية 
مـــن شـــبكية العـــين، وهمـــا حالتـــان 
تعتبران من الأسباب الرئيسية لفقدان 

البصر في أنحاء العالم.
وأشارت الشركة إلى أن ”فابيسمو“ 
هو دواء العيون الأول والوحيد القابل 
للحقـــن الـــذي تعتمـــده إدارة الغـــذاء 
والـــدواء لتحســـين الرؤيـــة والحفـــاظ 
عليها عبر العلاج لمدة شـــهر إلى أربعة 
أشـــهر فـــي الســـنة الأولى بعـــد أربع 

جرعات شهرية أولية.
وقال ليفي غارواي كبير المسؤولين 
”يوفـــر  روش  شـــركة  فـــي  الطبيـــين 
فابيســـمو نهجا جديدا لعلاج أمراض 
الشـــبكية التي تهـــدد الرؤية من خلال 
آلية عمل تســـتهدف مســـارين بشـــكل 

متزامن“.
وقالت روش إن الدواء سوف يكون 
متاحـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة خلال 

الأسابيع المقبلة.
واعتـــلال الشـــبكية هو ضـــرر حاد 
أو مزمن في شـــبكية العـــين قد يحدث 
ويتطور بســـبب التهابات مستمرة في 
العين أو تغيرات فـــي الأوعية الدموية 

المغذية لها دون أن يشعر بها المريض.
كمـــا أن اعتـــلال الشـــبكية هو أحد 
الإصابـــة  عـــن  الناجمـــة  المضاعفـــات 
بـــداء الســـكري التي تصيـــب العينين. 
ويحدث بســـبب تلف الأوعيـــة الدموية 
في النســـيج الحســـاس للضوء الواقع 

في الجزء الخلفي من العين (الشبكية). 
وفـــي البدايـــة، قـــد لا يســـبب اعتلال 
الشبكية أي أعراض، أو ربما تنجم عنه 
فقط مشكلات طفيفة في الإبصار. ولكن 
قـــد يصل الأمر في النهاية إلى الإصابة 

بالعمى.

ومن الممكن أن تنشـــأ هـــذه الحالة 
المرضية لدى أي شـــخص مصاب بداء 
الســـكري مـــن النـــوع الأول أو الثاني. 

وكلما طالت فترة الإصابة بداء السكري 
وقلَّ التحكم في مستوى السكر في الدم، 
يصبح الشـــخص أكثر عرضة للإصابة 
بهذا النوع مـــن المضاعفات التي تؤثر 

على العينين.
والطريقـــة الأفضـــل للوقايـــة مـــن 
فقـــدان البصـــر هـــي الإدارة الواعيـــة 
لحالة الســـكري لدى المريض. وإذا كان 
الشـــخص مصابًا بداء السكري فعليه 
زيـــارة طبيـــب العيون لفحـــص العين 
ســـنويًا بتوســـيع الحدقـــة، حتى ولو 

كانت رؤيته تبدو جيدة.
وقد تؤدي الإصابة بالســـكري أثناء 
الحمـــل أو قبلـــه إلى زيـــادة احتمالية 
الإصابـــة باعتلال الشـــبكية الســـكري 
لدى النساء. ويُوصى بالاتصال بطبيب 
العيون فور ملاحظـــة تغيرات مفاجئة 
فـــي الرؤية أو تشوشـــها أو ظهور بقع 

فيها أو ضبابيتها.

 برليــن – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لأمراض الكلـــى والمســـالك البولية إن 
المتلازمة الكلويـــة تحدث نتيجة لضرر 
للكلـــى  الدقيقـــة  بالمرشـــحات  يلحـــق 

المعروفة باسم الكبيبات.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن المتلازمة 
الكلوية قـــد يرجع ســـببها إلى عوامل 
وراثية، وقد تكون مجهولة السبب، وقد 
تكون ناجمة عن أمراض أخرى مثل داء 

السكري والتهابات الكبد.
وتتمثل أعـــراض المتلازمة الكلوية 
فـــي وجود رغوة في البـــول واحتباس 
المـــاء فـــي الوجـــه والقدمـــين ونقـــص 
البروتـــين في الدم وارتفاع مســـتويات 
الدهون فـــي الدم وارتفـــاع ضغط الدم 

وتجلط الدم وكثرة التعرض للعدوى.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن علاج 
المتلازمة الكلوية يعتمـــد على تخفيف 
الأعراض؛ فعلى سبيل المثال يتم علاج 
احتباس المـــاء بالأدوية المـــدرة للبول، 
ويتـــم علاج ارتفاع ضغط الدم بالأدوية 
الخافضـــة لضغط الـــدم، ويتـــم علاج 
تجلط الدم بالأدوية المسيلة للدم، ويتم 
عـــلاج ارتفـــاع مســـتويات الدهون في 
الدم بالأدوية الخافضة للكوليســـترول، 

بالإضافـــة إلى علاج المرض الأساســـي 
في حال وجوده كالسكري.

ويتعين على المرضـــى أيضا اتباع 
نظـــام غذائي قليـــل الدهون المشـــبعة 
علـــى  ويحتـــوي  الصوديـــوم  وقليـــل 
كميات ســـليمة وصحية مـــن البروتين 
والبوتاســـيوم، كما يوصى بممارســـة 

النشاط البدني المعتدل.

والمتلازمـــة الكلوية هـــي اضطرابٌ 
يصيب الكلية ويســـبب إفراز الجســـم 

كمية زائدة من البروتين في البول.
وعادة ما تنتج المتلازمة الكلوية عن 
تلف عناقيد الأوعية الدموية الصغيرة 
فـــي الكليتـــين والتـــي تقـــوم بتصفية 
الفضـــلات والميـــاه الزائـــدة مـــن الدم. 

م، لاســـيما  وتتســـبب الحالة في التورُّ
في القدمين والكاحلين، وتزيد من خطر 

حدوث مشاكل صحية أخرى.
ويشمل علاج المتلازمة الكلوية علاج 
بة لها وتنـــاول الأدوية.  الحالـــة المســـبِّ
ويمكـــن أن تزيد المتلازمـــة الكلوية من 
خطـــر الإصابـــة بالعـــدوى والجلطات 
الدمويـــة. وقد يوصي الطبيب بالأدوية 
وتغييـــرات فـــي النظـــام الغذائي لمنع 

المضاعفات.
كما تزيـــد أمراض وحـــالات معينة 
من خطـــر الإصابة بالمتلازمـــة الكلوية 
مثل السكري والذئبة والداء النشواني 
واعتـــلال الكلية الجـــذري، وغيرها من 

أمراض الكلى.
وتشـــتمل الأدويـــة التـــي يمكن أن 
تسبِّب الإصابة بالمتلازمة الكلائية على 
تلك المضادة للالتهاب اللاســـتيرويدية 
والأدويـــة المسُـــتخدمة لمكافحة حالات 

العَدوى.
وتضمن حالات العَدوى التي يمكن 
أن تزيـــد من خطر الإصابـــة بالمتلازمة 
الكلوية فايروس نقص المناعة البشري، 
والتهاب الكبد (ب)، والتهاب الكبد (ج)، 

والملاريا.
ويعتمد الطبيب في وضع تشخيص 
ة على الأعراض ونتائج  المتُلازمة الكلويَّ
ـــريري ونتائج الفحوص  الفحـــص السَّ
ـــة. ويجري تشـــخيص المتُلازمة  المعمليَّ
ها فشـــلٌ  ـــة في البدايـــة على أنَّ الكلويَّ
كلـــوي لـــدى كبـــار الســـنِّ عـــن طريق 
الخطأ وذلك بســـبب حدوث التورّم في 
كلا الاضطرابـــين ولأن فشـــل القلب من 

الحالات الشائعة عند كبار السن.
ويُفيد الاختبار المعملي للبول الذي 
يجري جمعه خلال فترة 24 ســـاعة في 
قياس درجة فقد البروتين، ولكن يَصعُبُ 
على الكثير من الأشـــخاص جمع البول 
خلال هـــذه الفترة الطويلـــة. وبدلاً من 
ذلك، ولتقدير كميـــة البروتين المفقودة، 
نة بولٍ واحدة لقياس  يمكن اختبـــار عيِّ
ل مســـتوى البروتين إلى مســـتوى  مُعدَّ

الكرياتينين.

 شــيكاغو (الولايات المتحــدة) – تقف 
العـــدوى  شـــديدة  أوميكـــرون  الســـلالة 
المتحـــورة من فايـــروس كورونـــا، والتي 
يُعرف الشـــكل الأكثر شـــيوعا منها باسم 
الإصابـــات  جميـــع  وراء   “1 ”بـــي.أي 
بالفايـــروس تقريبا على مســـتوى العالم 
حاليـــا على الرغم مـــن أن القفزات الهائلة 
فـــي الإصابـــات بلغت بالفعـــل ذروتها في 

بعض الدول.
فـــي  زيـــادة  الآن  العلمـــاء  ويرصـــد 
الإصابات بســـلالة فرعية مـــن أوميكرون 
تُعرف باســـم ”بي.أي 2“ والتي بدأت تحل 
فـــي أجزاء مـــن أوروبا  محل ”بـــي.أي 1“ 

وآسيا.
وفي ما يلي بعـــض ما نعرفه إلى الآن 

عن هذ السلالة الفرعية:
مثلت السلالة ”بي.أي 1“ 98.8 في المئة 
من الإصابـــات المحالة إلى مبـــادرة ”جي.

آي.إس.أي.آي.دي“، وهـــي قاعـــدة بيانات 
ترصـــد ســـلالات الفايـــروس وذلـــك حتى 
الخامس والعشرين من يناير. لكن منظمة 
الصحة العالمية قالت إن دولا عدة ســـجلت 
فـــي الآونـــة الأخيرة زيـــادة فـــي الإصابة 

بالسلالة الفرعية ”بي.أي 2“.

وبالإضافة إلى ”بي.أي 1“ و“بي.أي 2“، 
تضع منظمة الصحة العالمية على قوائمها 
ســـلالتين فرعيتـــين أخريين تحـــت مظلة 
و“بي.أي  أوميكرون هما ”بي.أي 1.1.529“ 
3“ وجميع هذه الســـلالات ذات صلة وثيقة 
جينيا، لكن كلا منها تظهر عليها تحورات 
يمكن أن تغير الكيفية التي تعمل بها. وقال 

تريفور بيدفورد، وهو عالم فايروسات في 
مركز فريد هاتشينســـون للسرطان والذي 
يرصد تطور فايـــروس كورونا على تويتر 
إن ”بي.أي 2“ مســـؤولة عن 82 في المئة من 
الإصابـــات في الدنمارك وتســـعة في المئة 
في بريطانيا وثمانية في المئة في الولايات 
المتحدة وذلك على أساس تحليله للبيانات 
المتسلسلة من قاعدة بيانات مبادرة ”جي.
آي.إس.أي.آي.دي“ وإحصاء الإصابات من 
(عالمنا في  مشـــروع ”آور وورلد إن داتـــا“ 

البيانات) بجامعة أكسفورد.
والنســـخة ”بـــي.أي 2“ مـــن الســـلالة 
أوميكرون أســـهل نســـبيا فـــي تتبعها من 
الســـلالات الســـابقة. ويرجع هـــذا إلى أن 
”بـــي.أي 1“ لا يوجـــد بها واحـــد من ثلاثة 
جينات يســـتهدفها اختبار تفاعل البلمرة 

المتسلسل ”بي.سي.آر“.
وليـــس في ”بي.أي 2“ المعروفة أحيانا 
نفس  باســـم الســـلالة الفرعية ”الشـــبح“ 
الجـــين المســـتهدف المفقـــود. وعوضا عن 
ذلـــك يرصدهـــا العلمـــاء بنفـــس الطريقة 
التي رصدوا بها الســـلالات السابقة ومن 
بينها دلتـــا، وذلك بتتبع الخرائط الجينية 
(الجينوم) للفايروسات المحالة إلى قواعد 
”جي.آي.إس.أي.آي. مثل  العامة  البيانات 

دي“.
وتشير تقارير مبكرة إلى أن ”بي.أي 2“ 
قد تكون أكثر عدوى من ”بي.أي 1“ شديدة 
العدوى بالفعـــل، ولكن لا يوجد دليل حتى 
الآن علـــى أنها من المرجح أن تقاوم حماية 

اللقاحات.
ويقدر مســـؤولو الصحة الدنماركيون 
للانتشـــار قد تكون  أن قابليـــة ”بي.أي 2“ 
أكثـــر مرة ونصـــف من ”بـــي.أي 1“، وذلك 
اســـتنادا إلى بيانات أولية، على الرغم من 
أنها لا تســـبب أعراضا مرضية أخطر على 

الأرجح.
وفـــي إنجلتـــرا، يشـــير تحليـــل أولي 
لتتبع المخالطين من الســـابع والعشـــرين 
من ديســـمبر 2021 حتى الحادي عشـــر من 
ينايـــر 2022 أجرته وكالـــة الأمن الصحي 

في المملكـــة المتحدة إلى أن نســـبة انتقال 
العـــدوى في المنـــزل أعلى بـــين المخالطين 
لمصابـــين بالنســـخة ”بـــي.أي 2“، إذ تبلغ 
13.4 في المئـــة مقارنة مع 10.3 في المئة في 

سلالات أوميكرون الأخرى.
ولـــم تعثـــر الوكالـــة البريطانية على 
أي دليـــل على وجود اختـــلاف في فعالية 
اللقاحـــات تجـــاه هـــذه الســـلالات، وفقا 
للتقرير الصادر في الثامن والعشـــرين من 

يناير.
ويقـــول الدكتور إيجـــون أوزير، وهو 
خبير الأمراض المعدية بكلية طب فاينبرغ 
بجامعـــة نورث وســـترن في شـــيكاغو إن 
هناك ســـؤالا مهمـــا وهو هـــل يحصل من 
على  أصيبوا بالسلالة الفرعية ”بي.أي 1“ 
حماية من السلالة الفرعية ”بي.أي 2“؟

وأضاف أن هذا الســـؤال مثار اهتمام 
في الدنمارك، حيث ســـجلت بعض الأماكن 
إصابات كثيرة بالســـلالة الفرعية ”بي.أي 
1“ وتُســـجل إصابـــات متزايدة بالســـلالة 

الفرعية ”بي.أي 2“.
وقال إن النبأ الســـار هو أن اللقاحات 
والجرعات التنشـــيطية منها ما تزال ”تقي 
الناس من دخول المستشفيات ومن الموت“.
وكان خبـــراء قـــد كشـــفوا عـــن وجود 
ســـلالة فرعية للمتحـــور أوميكرون يطلق 
تســـتطيع  الشـــبح“  ”أوميكـــرون  عليهـــا 
مراوغة تحليل المســـحات الطبية المعروفة 
باسم ”بي.سي.آر“، والتي تستهدف معرفة 
الناتج  بالمتحـــور  المصابـــين  الأشـــخاص 
عن فايـــروس كورونـــا المســـتجد. وكانت 
بريطانيـــا قد أكدت وجود ســـلالة متفرعة 

مـــن المتحور أوميكرون في ما يقرب من 40 
دولة، حيث تستطيع تلك السلالة المتفرعة 
”بي.أي 2“ تجاوز الفحـــوص الطبية ”بي.
ســـي.آر“، بحيـــث لا يتم كشـــفها من خلال 

المسحات الطبية.
وأشـــارت إلى أن المتحـــور أوميكرون 
يملـــك 3 ســـلالات فرعيـــة هي ”بـــي.أي 1“ 

و“بي.أي 2“ و“بي.أي 3“.
وقالت ميرا تشـــاند المديرة البارزة في 
وكالـــة الأمـــن الصحـــي البريطانية ”هذه 
هـــي طبيعة الفايروســـات والتـــي تتطور 

وتتحور“.
وتابعـــت ”وبالتالي فإنه مـــن المتوقع 
أن يســـتمر ظهـــور ســـلالات جديـــدة، كما 
أن نظـــام المراقبة الجينية لدينا يســـاعدنا 
علـــى اكتشـــاف وتقييم مدى خطـــورة تلك 

 53 بريطانيـــا  واكتشـــفت  المتحـــورات“. 
منذ  تسلسلاً للســـلالة الفرعية ”بي.أي 2“ 
العاشر من يناير مع الانتشار السريع لتلك 
السلالة تحديداً في الدنمارك، حيث أصبح 
”أوميكـــرون الشـــبح“ يمثـــل 45 فـــي المئة 
مـــن الحـــالات المصابة بفايـــروس كورونا 
المستجد خلال الأســـبوع الثاني من يناير 

في الدنمارك.
ســـيروم  شـــتاتنز  معهـــد  وبحســـب 
الدنماركـــي، فإنه لا يوجـــد اختلاف كبير 
بين السلالتين الفرعيتين ”بي.أي 1“ و“بي.
أي 2“ مـــن حيث حاجة المصابين بهما إلى 
تلقي العلاج في المستشـــفيات، كما أشارت 
الدراســـات إلى عدم وجود فارق كبير بين 
تأثير اللقاحات على السلالتين ”بي.أي 1“ 

و“بي.أي 2“.
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يرصد العلماء زيادة في عدد الإصابات بسلالة فرعية من متحور أوميكرون 
من فايروس كورونا تُعرف باسم ”بي.أي 2“ والتي بدأت تحل محل ”بي.أي 
1“ في أجزاء من أوروبا وآســــــيا. وتعرف السلالة الفرعية باسم ”أوميكرون 
الشــــــبح“. وتشــــــير التقارير إلى أنها قد تكون أكثر عــــــدوى من ”بي.أي 1“ 
شديدة العدوى بالفعل، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على أنها من المرجح 

أن تقاوم حماية اللقاحات.

 حالة تأهب بعد زيادة الإصابات بسلالة {شبح} من أوميكرون
السلالة الفرعية المعروفة باسم {بي.أي 2} بدأت تحل محل {بي.أي 1} في أجزاء من أوروبا وآسيا

شبح موجة أخرى من أوميكرون يثير قلق المجتمع العلمي

اعتلال الشبكية ضرر حاد يتطور بسبب التهابات مستمرة في العين  عوامل وراثية قد تسبب المتلازمة الكلوية 

إدارة الدواء الأميركية توافق على علاج

لاعتلال في الشبكية يهدد البصر 

المتلازمة الكلوية: الأسباب والأعراض

منظمة الصحة العالمية 

قالت إن دولا عدة 

سجلت مؤخرا زيادة في 

عدد الإصابات بالسلالة 

الفرعية {بي.أي 2}

مرضى المتلازمة الكلوية 

يتعين عليهم اتباع نظام 

غذائي قليل الدهون 

المشبعة وقليل الصوديوم 

وكثير البروتين

الدواء يستهدف التنكس 

البقعي المرتبط بالعمر، 

والذي يتسبب في ضبابية 

الرؤية المركزية والوذمة 

البقعية المرتبطة بالسكري
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 الجزائــر – تمثــــل الصحــــراء الجزائرية 
ثــــروة لم تصل بعــــد البلاد إلــــى حصرها 
والاســــتفادة منها بشــــكل كبير، ليس فقط 
فــــي مــــا يتعلــــق بالثــــروات الباطنية مثل 
الغــــاز والبتــــرول بل حتى بعــــض المعادن 
الثمينة التي لم تســــتغل وتستكشف بعد، 
فالصحــــراء الجزائرية مســــاحة شاســــعة 

بمقدرات هائلة جدا.
ومن المقومــــات الأخرى التــــي تتوافر 
في الصحــــراء الجزائريــــة، كل ما له صلة 

بالسياحة والترفيه.
ويقــــول كمــــال زايت أحــــد الإعلاميين 
الذيــــن زاروا مناطــــق عدة فــــي الصحراء 
الجزائرية ”اليوم الصحراء الجزائرية غير 
مستغلة بالشكل اللازم، ويمكن استغلالها 
في تطوير الســــياحة الأجنبية والداخلية، 
خاصة في ظل استتباب الأمن، لكن للأسف 
غيــــاب سياســــة ســــياحية حقيقية ونقص 
هيــــاكل الاســــتقبال والنقــــل يجعــــلان من 
الســــياحة الصحراوية محتشمة، مع أنها 
يمكن أن تستقبل الملايين من السياح لأكثر 

من ستة أشهر“.

ويتحــــدث زايــــت عــــن الجانــــب الآخر 
المضيء في ”مخزون“ الصحراء الجزائرية، 
ويشير إلى الزراعة التي بدأ في استغلالها 

ولو على نطاق ضيق.
ويســــتطرد بالقــــول ”اليــــوم أصبحت 
الكثير من الخضــــر والفواكه متوفرة على 
مــــدار الســــنة لأنهــــا تأتي مــــن الصحراء، 
والبيــــوت  الأراضــــي  فاســــتصلاح 
البلاســــتيكية هناك حقــــق نتائج إيجابية، 
لكن تبقــــى بحاجة إلــــى المزيد مــــن الدعم 
حتى تتحول إلى داعــــم حقيقي للاقتصاد 
يغني الجزائر عن الاعتمــــاد على الثروات 
الباطنيــــة التي ســــتنتهي قريبــــا، أو يقل 
الطلــــب العالمي عليها في ظــــل اللجوء إلى 

الطاقات المتجددة والنظيفة“.
ويــــرى حكيم عمــــاري، أحــــد المهتمين 
بالجنوب الجزائري، أن اسم الصحراء في 
الجزائر يقترن بالنفط والغاز وهما مصدرا 
الاقتصاد الجزائري، بيد أنه يشدد على أن 

الزائر لهذه المنطقة يكتشــــف ثروات أخرى 
قد تكــــون بديــــلا للذهب الأســــود وتتمثل 
أساســــا في الذهب الأخضــــر أو ما يعرف 
بقطــــاع الفلاحة أو الزراعــــة التي ما فتئت 
تزداد توســــعا بفضل مشاريع الاستصلاح 
وتحوير الأرض البــــور إلى خصبة منتجة 
خصوصــــا وأن المنطقة تنام على بحيرة لا 

ينضب ماؤها.
ويلفت عماري إلى أن محافظة بســــكرة 
المعروفة باسم بوابة الصحراء تعتبر أهم 
محافظة جزائريــــة من حيث غزارة الإنتاج 
الزراعــــي خصوصــــا فــــي مجــــال الزراعة 
المحمية في شــــرق المحافظــــة وغربها دون 
تجاهــــل واحــــات طولقة المنتجة لأحســــن 
أنــــواع التمور المســــماة ”دقلة نــــور“ التي 
عرفت في السنوات القليلة الماضية تجديدا 
مسّ كثيرا من الواحــــات القديمة وقد أتت 
العمليــــة ثمارها برفع طاقــــة الإنتاج، غير 
أن ما يعيــــق تصدير المنتوج هو ما يصفه 

بالإجــــراءات  والمصــــدرون  المنتجــــون 
البيروقراطيــــة التي ترافــــق العملية، 

وارتفــــاع تكاليف النقل وغيرها من 
المعوقات التي عملت السلطات على 

إزالتها دون الوصول إلى المراد.
كما يربط عماري معوقات 

تطوير الزراعة في 
جنوب الجزائر 

بالصعوبات 
المتعلقة برخص 

التنقيب عن 
الماء وبطء 

انتشار 
شبكات 

الكهرباء 
لتعم كل 

المحيطات، 
ورغم ذلك صير 

الفلاحون الأرض 
البور خضراء منتجة وهو 

ما تحقق في محافظة 
وادي سوف جنوب شرق 
العاصمة الجزائرية بعد 

القضاء على مشكلة المياه الصاعدة وإنجاز 
مصــــدات الريــــاح لكبــــح انتقــــال الرمال، 
ومــــن أبــــرز نتائجها نجــــاح تجربة غرس 
البطاطس وتحقيق الاكتفاء. ويزيد عماري 
على ذلك بقيــــة التجارب في مجال الفلاحة 
الصناعية كالشمندر والسكري وغيره. أما 
في زراعــــة الحبوب فيذكــــر تجربة منطقة 
قاســــي طويل في عمق الصحراء وما تلاها 
من تجارب خصوصا في محافظتي المنيعة 

وورقلة.
الإعلامــــي  حويشــــة  حســــان  ويؤكــــد 
المتخصــــص فــــي الشــــؤون الاقتصادية أن 
الصحــــراء الجزائرية لها مــــن المقدرات ما 
يمكنها من أن تتحول إلى سلة غذاء لمنطقة 
شــــمال أفريقيا والســــاحل الأفريقي، مبرزا 
أنــــه لتوفر المياه الجوفية بكثرة، لاحت منذ 
ســــنوات بوادر تحول محافظــــات جزائرية 
إلــــى أقطــــاب زراعيــــة ضخمة علــــى غرار 
محافظــــات الــــوادي وبســــكرة والمنيعة 

وأدرار.
وينبه حويشــــة إلــــى أنه رغم 
نقص الدعم ومرافقة الســــلطات 
والبيروقراطية الرهيبة، رفعت 
محافظات صحراوية التحدي 
وصارت الممون الأول للبلاد 
بالمنتجــــات الزراعية من 

أكتوبر وحتى مايو.
وذكر أنه لو يتم 
استغلال إمكانات 
الصحراء بالشكل 
اللازم، فستتمكن 
الجزائر من ضمان 
إنتاج زراعي طيلة 
فصول السنة ما 
بين أكتوبر ومايو في 
الجنوب، وما بين أبريل 
وأكتوبر في الشمال، بما 
في ذلك الحبوب التي تعتبر 
نقطة ضعف القطاع الزراعي 
الجزائري، إذ ستتمكن البلاد 
من إنتاج القمح والشعير والذرة 

وغيرها مرتين في السنة.

لكنــــه يرهــــن النهــــوض بهــــذا القطاع 
الاستراتيجي في الصحراء بدعم من الدولة 
في مــــا يخص الكهربــــاء وشــــق الطرقات 
البيروقراطيــــة  الإجــــراءات  وتخفيــــف 
للاســــتثمار ســــواء ما تعلق باســــتصلاح 
الأراضي الزراعية أو إقامة مصانع تحويل 

الإنتاج الزراعي لمرافقة القطاع.
ويتحدث رضــــا لعويســــي وهو خبير 
قضائــــي زراعــــي عــــن إحصاءات رســــمية 
تشــــير إلى 500 ألف هكتار صالحة للزراعة 
وزع منهــــا 130 ألف هكتــــار، وهو ما يعني 
توجهــــا لــــدى الســــلطات الحكومية لجعل 
الزراعــــة الصحراويــــة الوســــيلة الأولــــى 
لتأمين المنتوجات الاستراتيجية كالحبوب 
والبقوليــــات والأعــــلاف، وبالتالــــي خلــــق 
صناعــــات تحويليــــة قريبــــة مــــن الزراعة 

الصحراوية كاتجاه سياسي.
لكن لعويســــي يشــــدد على أن تحقيق 
هذا الهدف يتطلب إحصاء دقيقا للأراضي 
الجوفيــــة  المائيــــة  والمــــوارد  الزراعيــــة 
ونوعيتها، مما تستوجب دراسات ميدانية 
تشرف عليها مكاتب دراسات واستشارات 

متخصصة.
ويعتقــــد لعويســــي أنــــه مــــن الصعب 
إقناع الجزائري بالاســــتثمار في الصحراء 
لعوامل منطقية متعلقــــة بالأموال الكبيرة 
التــــي تتطلبها هكــــذا مشــــاريع مقابل قلة 
فــــرص النجــــاح، موضحــــا أن المنتوجات 
الزراعيــــة الاســــتراتيجية يجــــب أن تكون 
الأمــــن  لضمــــان  الدولــــة  أولويــــات  مــــن 

الغذائي.
وأشــــار لعويســــي إلى أنه لــــو تتوفر 
الإرادة الحقيقيــــة فــــإن الجزائــــر بإمكانها 
ضمــــان الاكتفــــاء الغذائــــي فــــي غضون 4 
أو 5 ســــنوات، وهــــي إرادة تعتمــــد علــــى 
السلســــلة الزراعيــــة المتكاملــــة التي تقوم 
علــــى إنتاج زراعــــي بمقاييــــس عالمية في 
الصحــــراء يأخــــذ فــــي الحســــبان المكننة 
والتوجــــه نحــــو الصناعــــات التحويليــــة 
وحل المشــــاكل المرتبطــــة بالتخزين والنقل 
والدمج بين تربية الحيوانات والمنتوجات 

الاستراتيجية.

الصحراء في الجزائر تحتاج

إلى إرادة حقيقية لضمان

الاكتفاء الغذائي في

غضون 4 أو 5 سنوات

قادمة باعتماد المكننة

 تشــاك 26 (باكســتان) – يجلــــب رواد 
أعمــــال في مجال الزراعــــة العصر الرقمي 
إلــــى المزارعين في باكســــتان لمســــاعدتهم 
على وضع خطط أفضل لإنتاج المحاصيل 

وتوزيعها.
وقال المــــزارع عامــــر حيــــاة بهاندارا 
العضو في المجلس المحلي المســــؤول عن 
أحــــد هذه المشــــاريع فــــي قرية تشــــاك 26 
الواقعة في إقليم البنجــــاب الزراعي، إنه 

حتــــى الآن ”كانــــت أحــــدث آلــــة لدينا هي 
الجرار الزراعي“.

وحتــــى إجــــراء مكالمات عبــــر الهاتف 
المحمــــول قــــد يكــــون أمــــرا صعبــــا فــــي 
أجــــزاء كثيرة من باكســــتان، لكــــن الأمور 
تغيــــرت منــــذ منــــح المزارعون في تشــــاك 
الإنترنــــت،  إلــــى  مجانيــــا  وصــــولا   26
وهــــو أمــــر يحــــدث ثــــورة فــــي طريقــــة 

عملهم.

الفقــــري  العمــــود  الزراعــــة  وتعتبــــر 
لاقتصاد باكســــتان، ويمثــــل حوالي 20 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه 

حوالي أربعين في المئة من القوة العاملة.
وباكســــتان هــــي خامــــس أكبــــر منتج 
لقصــــب الســــكر فــــي العالم وســــابع أكبر 
منتــــج للقمــــح وعاشــــر أكبر منتــــج للأرز، 
لكنها تعتمد بشــــكل كبير على اليد العاملة 
البشــــرية ومــــا زالــــت متخلفة عــــن الدول 

الزراعية الكبرى الأخرى في المكننة.
وتســــتريح أبقــــار وحمير قــــرب طريق 
موحلــــة تؤدي إلى ســــرداق في تشــــاك 26 
متصل بشبكة إنترنت بلدة مجاورة بفضل 

طبق قمر اصطناعي صغير.
هذا هــــو ”ديجيتــــال ديــــرا“، أو مكان 
الاجتماع، وقد جاء مزارعون لرؤية أجهزة 
الكمبيوتــــر والأجهزة اللوحيــــة التي توفر 
توقعات دقيقة لحالة الطقس بالإضافة إلى 

أسعار السوق ونصائح زراعية.
وقال منيــــر أحمد (45 عاما) الذي يزرع 
الــــذرة والبطاطــــا والقمــــح ”لــــم أر جهازا 

لوحيا من قبل“.
وأضاف أمجد نصير  مزارع آخر يأمل 
في أن يجلب المشــــروع مزيــــدا من الازدهار 
”في السابق كنا نستند إلى تجارب أسلافنا 

أو تجاربنا، لكن ذلك لم يكن دقيقا جدا“.

شــــبكة  إلــــى  الجماعــــي  والوصــــول 
الإنترنت ليس الابتــــكار الوحيد لبهاندارا، 
فعلى مســــافة قصيرة بالسيارة تم توصيل 
نظام اســــتبدال إلكترونــــي حديث بمضخة 

مياه قديمة على جدار أحد الأكواخ.
وهو لا يحتاج الآن إلا إلى جهاز لوحي 
من أجل التحكم فــــي عملية ري مئة هكتار 
يزرعها، رغــــم أنه ما زال يعاني من تقلبات 
في إمدادات الطاقة المتقطعة في باكستان.

وهــــذا العام يأمل بهاندارا في أن يقوم 
آخرون باســــتخدام هذه التكنولوجيا التي 
يقــــول إنها ســــتقلل مــــن اســــتهلاك المياه 
والجهد. وأوضح قائلا ”رقمنة الزراعة (…) 
وســــكان الريف هما الســــبيل الوحيد إلى 

الازدهار“.
وعلى الطرف الآخر من سلسلة التوريد 
في لاهور على مسافة حوالي 150 كيلومترا 
إلى الشــــمال، يحمّل العشــــرات من الرجال 
الفواكه والخضر على دراجات شــــحن في 
مســــتودع تابع لشركة ”تازا“ الناشئة التي 

تعمل كوسيط بين المزارعين والتجار.
وبعد أربعة أشــــهر فقــــط من انطلاقها، 
توصــــل الشــــركة حوالــــي مئــــة طــــن مــــن 
المنتجــــات يوميــــا إلــــى تجــــار فــــي لاهور 
وكراتشــــي يقدمون طلبياتهــــم عبر تطبيق 

هاتفي.

وقــــال المديــــر الإقليمي للشــــركة إنعام 
الحــــق ”فــــي الســــابق كان علــــى التاجــــر 
أن يســــتيقظ في الخامســــة أو الخامســــة 
والنصف صباحا لشراء المنتجات بالجملة 
بسعر اليوم، ثم يواجه صعوبات في نقلها 
(…) ’تــــازا‘ تجلــــب بعض النظــــام إلى تلك 

العملية المعقدة“.

وفــــي مكتــــب الشــــركة يتعامــــل بعض 
الموظفين مع الطلبيات، لكن حاليا ما زالت 
عمليات الشــــراء تتم عبر الهاتف إذ لا يزال 
جزء من التطبيق المخصص للمزارعين قيد 

التطوير.
كذلك فــــإن الشــــركة الناشــــئة تتعامل 
يتــــردد أصحاب  مع نظــــام ”عمره قــــرون“ 
المصلحة في تغييره، كما أوضح المؤســــس 

المشارك أبرار باجوا.

وبينما تتعفــــن الفواكه والخضر غالبا 
أثنــــاء رحــــلات توصيــــل طويلــــة وســــيئة 
في  التنظيم، تســــاهم تطبيقات مثل ”تازا“ 
جعل النظام برمته أكثر كفاءة، كما أوضح 

الشريك المؤسس محسن زاكا.
في  وبالإضافة إلى لاهور، تعمل ”تازا“ 
كراتشي وتســــتعد للانطلاق في العاصمة 

إسلام آباد.
وقــــال زاكا إن هناك حملة جارية لجمع 
تبرعات قدرها 20 مليون دولار، فيما تتدفق 
الاســــتثمارات إلى الشــــركات الباكستانية 

الناشئة.
وقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في 
الشركات الباكستانية الناشئة 310 ملايين 
دولار العــــام الماضي، أي خمس مرات أكثر 
من مستوى العام 2020 وأكثر من السنوات 

الست السابقة مجتمعة.
وأوضح باجوا، وهو مدير ســــابق في 
”كــــريم“ تطبيــــق للنقل المحلي اســــتحوذت 
عليه ”أوبر“ عام 2020 ”العديد من الأسواق 
التــــي يســــعى وراءهــــا أصحــــاب رؤوس 
الأموال مثل الهند أو إندونيسيا مشبعة“.

والآن تجــــذب باكســــتان خامس دولة 
في العالم من حيث عدد الســــكان الانتباه، 
والزراعة هي قطاع ”غير مستغل تماما من 

وجهة نظر تكنولوجية“ وفقا لباجوا.

ــــــة نضوب  ــــــر معضل تواجــــــه الجزائ
الثروات الباطنية من بترول وغاز في 
الصحراء، وكبديل للذهب الأســــــود 
يمكن أن تكون الصحراء الشاسعة 
رافدا اقتصاديا يعتمد على السياحة 
وخاصــــــة الفلاحــــــة والزراعــــــة التي 
يمكن أن تكون ســــــلة غذاء لشــــــمال 
أفريقيا وحتى دول الســــــاحل نظرا 
ــــــروة مائية غير مســــــتغلة،  لغناها بث
ــــــى إرادة حقيقية  لكن ذلك يحتاج إل

من السلطات.

الصحراء الجزائرية سلة غذاء مهملة 
الفلاحة والزراعة بديل حقيقي للثروات الباطنية الآيلة للنضوب 

البيوت المكيفة حل زراعي في الطقس الحار

مزارعون يستبشرون خيرا

الزراعة الصحراوية اتجاه أساسي

إذا توفر الماء توفر الغذاء

رقمنة الزراعة في باكستان تضمن إنتاجا أفضل للمحاصيل 

المزارعون يطلعون على 

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة 

لوحية توفر توقعات لحالة 

الطقس بالإضافة إلى أسعار 

السوق ونصائح زراعية 

أرض تثمر الذهب الأخضر

ثمارها برفع طاقــــة الإنتاج، غير 
ــــق تصدير المنتوج هو ما يصفه 

بالإجــــراءات  والمصــــدرون  ن 
طيــــة التي ترافــــق العملية، 

 تكاليف النقل وغيرها من 
التي عملت السلطات على 

ون الوصول إلى المراد.
ربط عماري معوقات 

زراعة في 
لجزائر 

ت 
رخص 

عن 
ء 

 ،
صير 

 الأرض 
ضراء منتجة وهو 

في محافظة 
ف جنوب شرق 
الجزائرية بعد 

إلــــى أقطــــاب زراعيــــة ضخمة ع
محافظــــات الــــوادي وبســــكر

وأدرار.
وينبه حويشــــة إلــــى
نقص الدعم ومرافقة ا
والبيروقراطية الرهي
محافظات صحراوي
وصارت الممون الأ
بالمنتجــــات الز
وحتى أكتوبر
وذكر أ
استغلال
الصحر
اللازم،
الجزائر
إنتاج زر
فصول
بين أكتوبر
الجنوب، وما
وأكتوبر في الش
في ذلك الحبوب ال
نقطة ضعف القطاع
الجزائري، إذ ستتم
من إنتاج القمح والشع
وغيرها مرتين في الس

تحقيق
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 ياوندي – جاء فـــوز منتخب مصر على 
نظيـــره المغربـــي 2 – 1، فـــي ربـــع نهائي 
الكان، ليجعل مدرب أســـود الأطلس وحيد 
خليلوزيتـــش أقرب للإقالة مـــن البقاء في 

منصبه. 
ويرتبـــط خليلوزيتـــش بعقـــد واضح 
ومحدد الأهـــداف مع اتحاد الكرة المغربي، 
يفرض عليه بلـــوغ نصف نهائي الكان، ثم 

قيادة المنتخب إلى مونديال 2022. 
ومع فشله في تحقيق الهدف الأول، فإن 
استمراره في منصبه يرتبط بموقف رئيس 
اتحـــاد الكرة فوزي لقجع، بعد العودة إلى 
المغرب ومناقشـــة أســـباب الإخفـــاق الذي 
حدث، رغـــم الصلاحيات الممنوحة للمدرب 
البوسني، والأموال التي تم رصدها له منذ 

تعيينه خلفا لهيرفي رينارد.
كمـــا أن خليلوزيتـــش هدد فـــي وقت 
ســـابق بالرحيـــل، في حـــال الضغط عليه 
لاســـتقدام حكيـــم زياش، نجم تشيلســـي، 
الذي استبعده رغم قيمته الفنية الكبيرة. 

وتحمل المدرب مســـؤولية قراره، رغم 
العديـــد من التدخلات والمســـاعي لاحتواء 
الخـــلاف. كما اتخذ البوســـني ذات القرار 
التأديبـــي بحـــق نصيـــر مـــزراوي، لاعب 

أياكس أمستردام الهولندي. 
وبدا خـــلال البطولة الأفريقية أنه كان 
علـــى خطأ، بعدما خســـر منتخـــب المغرب 
لاعبـــين مهمـــين، خاصـــة فـــي اللحظـــات 

الصعبة والحاســـمة مـــن المباريات. وظهر 
خليلوزيتش في المســـابقة القارية مفتقدا 
إلى الحلـــول، التي جاءت مـــن اجتهادات 
فرديـــة، خصوصا من قبل أشـــرف حكيمي 
وســـفيان بوفال. كما أساء المدرب التعامل 
مع اللاعب إلياس شـــاعر، بإخراجه وسط 
دهشـــة الجميع ضد الغابـــون بعد نصف 
ســـاعة، عندما كان يخوض أولى مبارياته 

في الكان. 
العوامـــل  هـــذه  جميـــع  وتقـــرّب 
خليلوزيتـــش مـــن الإقالـــة، ما لـــم يمنحه 
فوزي لقجع آخر فرصة، في مباراتي الدور 

الحاسم المؤهل للمونديال.
 وكشـــف البرتغالي كارلوس كيروش، 
المديـــر الفني لمنتخـــب مصر، عـــن طريقة 
لعـــب الفراعنـــة في المواجهـــة المقبلة أمام 
الكاميـــرون، علـــى ملعـــب أولمبـــي. وقال 
كيروش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة 
”الكاميـــرون منتخب قوي جدا وتنافســـي، 
وأفضل أســـلوب لمواجهته هـــو الاحتفاظ 

بالكرة أطول فترة ممكنة“.
وأثنـــى كيروش على لاعبـــي المنتخب، 
جيـــدا،  المبـــاراة  أداروا  أنهـــم  موضحـــا 
ونجحوا في العودة مرة أخرى بعد التأخر 
فـــي النتيجـــة، رغـــم تلقيهم هدفـــا مبكرا. 
وتابع ”مصـــر والمغرب قدما مباراة مميزة 
للغاية، لكن كان يجب أن يتأهل فريق واحد 

إلى نصف النهائي“. ولفت إلى حدوث سوء 
فهم تسبب في غيابه عن المؤتمر الصحافي 
السبت قبل مباراة المغرب، مختتما ”عندما 
اكتشـــفنا الخطأ الذي حـــدث، كان الوقت 

تأخر للغاية ونعتذر عن ذلك“.
وأعرب إيهـــاب الكومي، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري، عن ســـعادته عقب 
تأهـــل منتخـــب مصـــر إلى الـــدور نصف 
النهائـــي من بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
2021.  وقـــال الكومي ”منتخب مصر نجح 
في فرض ســـيطرته على المغرب منذ بداية 

المباراة، وحتى نهايتها“. 
وأضـــاف ”كارلـــوس كيـــروش (المدير 
الفني لمصر) استمع لصوت العقل، ووضع 
التشـــكيل المناســـب للمنتخب أمـــام كوت 
ديفـــوار والمغـــرب، وأداء منتخـــب مصـــر 

يتطور من مباراة إلى أخرى“. 
واختتـــم تصريحاتـــه قائـــلا ”محمـــد 
عبدالمنعـــم وعمـــر كمـــال مكســـب كبيـــر 
للمنتخب، ومحمد صلاح تحمّل المسؤولية 
بشـــكل كبير، وهو الأمر الذي ظهر للجميع 

أمام كوت ديفوار والمغرب“.
أصيـــب أكـــرم توفيق الظهيـــر الأيمن 
للفراعنة بقطع في الرباط الصليبي، بأول 
مباريات البطولة، ليحـــل مكانه عمر كمال 
عبدالواحد. كما تعرض الحارس الأساسي 
محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية، 

ولاعب الوســـط حمدي فتحـــي بإجهاد في 
العضلـــة الضامـــة، خـــلال مواجهة كوت 

ديفوار في ثمن النهائي.
وأمـــام المغرب أصيب أحمـــد حجازي 
مدافع الفراعنـــة ومحمد أبوجبل الحارس 
تشـــخيص  بعـــد  يظهـــر  ولـــم  البديـــل، 
الإصابتين. وتعـــد الغيابـــات مؤثرة على 
مســـتوى الدفاع، خاصـــة أن حجازي أحد 
العناصر الأساسية في المنتخب على مدار 

السنوات الماضية. 
وكذلـــك الأمـــر فـــي حراســـة المرمـــى، 
بعـــد إصابة الحارس الأساســـي والبديل، 
واعتمـــاد الجهـــاز الفنـــي علـــى الحارس 
الشـــاب محمـــد صبحي. كما يعـــد حمدي 
فتحـــي إحـــدى الأوراق المهمة في وســـط 
ملعـــب المنتخـــب، وأحـــد الحلـــول المهمة 
أمام الجهـــاز الفني داخل الملعب، حســـب 

الظروف التكتيكية.
حصل أربعة مـــن لاعبي منتخب مصر 
في مبـــاراة المغرب على بطاقـــات صفراء، 
وهـــم أيمـــن أشـــرف ومحمـــد عبدالمنعـــم 
ومصطفى محمد وعمر كمال عبدالواحد. 

وسبق أن حصل أحمد سيد زيزو على 
البطاقـــة الصفراء في لقاء كـــوت ديفوار. 
ويعـــد الخماســـي مهـــددا بالغيـــاب عـــن 
النهائـــي، إذا ما نجح الفراعنة في اجتياز 

اختبار الكاميرون بنصف النهائي.

 تونس – وضع الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم حـــدا لمهام مـــدرب المنتخـــب المنذر 
الكبيّر، وجاء ذلك في ضوء نتائج نســـور 
قرطـــاج فـــي منافســـات بطولـــة كأس أمم 
أفريقيا، بالخروج مـــن الدور ربع النهائي 
بعد الهزيمة القاسية أمام بوركينا فارسو. 
وكان الاتحـــاد التونســـي وضـــع أمام 
الكبيّر شرطا بالوصول إلى المربع الذهبي 
للمســـابقة الأفريقية ضمـــن الأهداف التي 
تم الاتفـــاق عليهـــا عنـــد إمضـــاء العقد. 
وعـــين الكبيّـــر مدربا لمنتخب النســـور في 
أغســـطس 2019 بعقـــد يمتد حتـــى أواخر 

2022، خلفا للفرنسي آلان جيريس 
الـــذي تم فســـخ التعاقـــد معه 

الأمم  كأس  نهائيـــات  بعـــد 
مصـــر 2019، والتي أنهاها 

النسور في المركز الرابع.

قرار جاهز

قرار إقالة الكبيّر 
كان جاهزا على طاولة 

الجهاز الإداري بعد 
الفوز على نيجيريا في 

ثمن النهائي، إذ قرّر 
حينها رئيس الاتحاد وديع 

الجريء تعيين القادري خلفا 
للكبيّر، لكن مع تأجيل الإعلان 

عن القرار إلى ما بعد نهاية 
البطولة. صحيح أن الهزيمة 
المفاجئة ضد بوركينا فاسو 

عجّلـــت برحيـــل الكبيّر،لكن نيـــة الاتحاد 
فـــي التبديل لم تكن وليـــدة اللحظة، وإنما 
تعـــود إلى ما بعد الخســـارة أمام الجزائر 
في الدور النهائـــي من بطولة كأس العرب 
لكرة القدم، فبالإضافة إلى النتائج السيئة 
فـــي الفتـــرة الأخيرة، فـــإن طريقة توظيف 
اللاعبـــين والاختيـــارات الفنيـــة كانت من 

الأسباب المباشرة لاتخاذ هذا القرار.
وتفيـــد كواليـــس المنتخب التونســـي 
بأنّ علاقة الكبيّر مع بعض المســـؤولين في 
الجهاز الإداري لم تكن على أحسن ما يرام، 
إذ أصبح هـــذا المدرب في أغلب الفترات لا 
يثق في الأعضاء المحيطين 
به، ما صنع بعض 
الاضطراب في أجواء 
العمل داخل الجهاز الفني، 
بل كان المسؤول الأول عن 
منتخب تونس حسين 
جنيح أشد المعارضين 
لفكرة بقاء المدرب، وهو 
الذي يعد أكثر أعضاء 
الاتحاد قربا من وديع 

الجريء.
وإقالة الكبيّر خلفت 
ردود فعل متباينة في 
الشارع الرياضي التونسي 
بين مؤيد ورافض، خاصة 
في هذا التوقيت بالذات، 
باعتبار أن زملاء القائد 
يوسف المساكني قادمون 
على تحدّ صعب أمام 
منتخب مالي في إطار 
لقاءي الملحق المونديالي.  
ويرى العديد من الفنيين 
أن الأداء كان مخيبـــا ولكـــن 

لا مجـــال في الوقـــت الحالـــي للانتقاد أو 
المحاســـبة، فكـــرة القـــدم التونســـية فـــي 
مفتـــرق الطرق، وأمام التونســـيين مباراة 
مصيريـــة بتصفيـــات المونديـــال بعد مدة 
قصيرة، وستكون المباراة فارقة في تحديد 

المستقبل.

مباراة مصيرية 

كتـــب نبيـــل معلـــول المدرب الأســـبق 
للمنتخب ومدرب فريـــق الكويت الكويتي 
علـــى صفحته الخاصة في فيســـبوك، بعد 
خـــروج تونـــس مـــن المســـابقة، ”هاردلك 
للمنتخـــب الوطني بعـــد الخروج من كأس 
أفريقيـــا.. أمامنا مبـــاراة مصيريـــة أمام 
منتخب مالي وستكون فارقة. إذ إن الفشل 
لا قدر الله قد يعيدنا ســـنوات إلى الوراء، 
لذلـــك علينـــا أن نكـــون يدا واحـــدة وقلبا 

واحدا وراء منتخبنا“.
والأكيـــد أن الفشـــل فـــي هـــذا الموعد 
التاريخـــي قـــد يعيـــد الكـــرة التونســـية 
ســـنوات إلى الوراء، لكن يجب الاتعاظ من 
أخطاء هذه الـــدورة ومواصلة البناء على 
الإيجابيات، وذلك بالاعتماد على اللاعبين 
الجاهزين بدنيـــا وفنيا، والذيـــن يلعبون 

باستمرار مع أنديتهم في الفترة المقبلة.
فــــي الحقيقة منتخب تونــــس في هذا 
الظرف بالذات يحتاج إلى أكثر من تغيير 
مــــدرب، يحتاج إلى إعــــادة هيكلة وتنظيم 
داخلــــي يمر حتما بسياســــة اتحــــاد كرة 
القــــدم وخططــــه ومشــــاريعه. كــــرة القدم 
التونســــية تحتاج إلى إعادة بناء انطلاقا 
مــــن القاعدة مرورا بالأنديــــة وبمنتخبات 
الشــــبان، وكيفيــــة هيكلتها لتكــــون نواة 
منتخب أول قــــادر على رفع التحديات في 

القارية  والرهانــــات  الاســــتحقاقات  كامل 
والعالمية.

مشـــاكل كرة القدم التونسية لا تتوقف 
عنـــد النقائص الفنية، بـــل تتجاوزها إلى 
الأعمـــق، منذ ســـنوات تعيـــش المنتخبات 
التونســـية على وقع نتائج متذبذبة محليا 
وقاريـــا وإقليميـــا. فمنذ ســـنة 2004 حين 
توجـــت تونس باللقـــب الأفريقـــي بقيادة 
المدرب الفرنســـي روجيه لومير الذي نجح 
فـــي تكوين منتخب قـــوي وزرع فيه عقلية 
الاحتراف وثقافة التتويج، لم نشـــاهد حقا 
منتخبا تونســـيا له شـــأن على الساحتين 

القارية والعالمية.
لذلـــك بـــات الاتحـــاد التونســـي لكرة 
القدم مطالبا بســـرعة التغييـــر والتجديد 
وضـــرورة انتداب مدرب عالمـــي قادر على 
صنع التاريـــخ، وقادر على بنـــاء منتخب 
قـــوي يفـــرض نفســـه ولونـــه علـــى غرار 
منتخبـــي مصر والمغرب. لا بد من المراهنة 
علـــى الكفاءات والخبرات والتي تتجســـد 
فـــي العديد مـــن النجوم الســـابقين الذين 
رفعوا راية تونس عاليا.. والذين شـــرفوا 
تونس في المحافل الرياضية أمثال شكري 
الواعر وزبير بية وخالد بدرة، وغيرهم من 
الشخصيات الرياضية التي من شأنها أن 
تنقذ كرة القدم التونســـية والمســـاهمة في 

إعادة الإشعاع الأفريقي والعالمي.
إقالـــة المنذر الكبيّـــر فتحت الباب أمام 
مســـاعده جلال القـــادري لتســـلم المقاليد 
الفنيـــة كمـــدرب أول، فهل ســـيقدر الأخير 
على تحمـــل هذه المســـؤولية الجســـيمة؟ 
وهل سيكون جاهزا لملاقاة مالي في طريق 
مونديال قطـــر في قمة تاريخيـــة قد تعيد 
كتابة تاريخ تونس.. كرة القدم التونســـية 

حقيقة في منعطف خطير، فهل من منقذ!

ر
ّ
وضع محي

واقعية كيروش تضع خليلوزيتش 
على حافة الإقالة

لعنة الإصابات كابوس يطارد مصر أمام الكاميرون
ــــــة  تجــــــاوز منتخــــــب مصــــــر عقب
المغرب في ربع نهائي كأس الأمم 
ــــــة، وهو ما خلف حالة من  الأفريقي
القلق في صفوف الاتحاد المغربي 
للمــــــدرب  الاتهامــــــات  ووجهــــــت 
ــــــش، في حــــــين يصطدم  خليلوزيت
ــــــرون  الكامي بأســــــود  ــــــة  الفراعن
الخميس المقبل على ملعب أولمبي 
ــــــي، لكن كابوس  في نصف النهائ
الإصابات والإنذارات يطارد أبناء 

النيل قبل المواجهة المرتقبة.

منتخب تونس يحتاج إلى أكثر من إقالة المدرب

خليلوزيتش يرتبط بعقد 

واضح ومحدد الأهداف، 

يفرض عليه بلوغ نصف 

نهائي الكان، ثم قيادة 

المغرب إلى مونديال 2022

 باريــس – لـــم يكن لتتويج الإســـباني 
رافائيـــل نـــادال الأحـــد بلقبـــه الحادي 
والعشـــرين في البطولات الأربع الكبرى 
أي تأثيـــر على تصنيـــف رابطة اللاعبين 
بقـــي  إذ  الاثنـــين،  الصـــادر  المحترفـــين 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش متصدرا 
رغم اســـتبعاده عـــن بطولة أســـتراليا، 
بســـبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد 

لكورونا. 
وانفرد نادال الأحد بالرقم القياســــي 
لعدد الألقاب الكبرى الذي كان يتقاســــمه 
مــــع ديوكوفيتــــش والسويســــري روجيه 
فيــــدرر، بعــــد فــــوزه فــــي نهائــــي بطولة 
أســــتراليا المفتوحة على الروسي دانييل 
مدفيديف، محرزا لقبه الثاني في ملبورن 

من أصل ست مباريات نهائية.
كانــــت الفرصة قائمة أمــــام مدفيديف 
لإزاحة ديوكوفيتش عن الصدارة لو توج 

باللقب الكبير الثاني له، لكن ليس 
فــــي التصنيف الصادر الاثنين، بل في 
تصنيــــف الحادي والعشــــرين من فبراير، 
وذلــــك لأن أولــــى بطولات الغراند ســــلام 
أقيمت الموســــم الماضي في تلك الفترة من 

العام بسبب تداعيات فايروس كورونا. 
وعزز ديوكوفيتش رقمه 

القياسي بوجوده على عرش 
تصنيف ”أي.تي.بي“ 
للأسبوع الـ358، لكنه 

سيخسر نقاط 
تتويجه باللقب 
الأسترالي العام 

الماضي في إصدار 
الحادي والعشرين من 

فبراير من دون أن يتسبب ذلك 
في خسارته الصدارة. 

وقلّص مدفيديف الفارق الذي يفصله 
عــــن ديوكوفيتش لأقل من ألــــف نقطة في 
التصنيــــف الذي لم يشــــهد ســــوى تغيير 
وحيد في نادي العشــــرة الأوائل، بصعود 
الإيطالــــي ماتيــــو بيريتينــــي مــــن المركز 
السابع إلى السادس مباشرة خلف نادال، 
الذي أقصــــاه من نصف نهائــــي البطولة 

الأسترالية. 
وبعيدا عن نادي العشرة الأوائل، شهد 
التصنيف صعود الإسباني بابلو كارينيو 
بوســــتا أربعة مراكز ليصبح السابع عشر، 
فيما بات الأميركي تايلور فريتز العشــــرين 

بصعوده مركزين.
عنــــد الســــيدات حيــــث تم احتســــاب 
نقــــاط بطولــــة أســــتراليا خلافــــا للرجال، 
عززت الأســــترالية آشــــلي بارتي صدارتها 
للترتيــــب، بعــــد تتويجها الســــبت بلقبها 
الأول فــــي بطولــــة بلادهــــا علــــى حســــاب 
الأميركيــــة دانيــــال كولينــــز، التي صعدت 
بوصولها إلــــى النهائي الكبيــــر الأول في 
مســــيرتها 20 مركــــزا، لتصبــــح العاشــــرة 
في أفضــــل تصنيــــف على الإطــــلاق لابنة 

الـ28 عاما.
ووسّعت بارتي، بلقبها الكبير الثالث، 
الفارق الذي يفصلها عن ملاحقتها 
أرينا سابالينكا إلى 2633 
نقطة، فيما استفادت 
البولندية إيغا شفيونتيك 
من وصولها إلى نصف 
نهائي أستراليا، حيث 
خسرت أمام كولينز، لتحقق 
أفضل ترتيب لها على 
الإطلاق بعدما باتت 
رابعة بصعودها 

خمسة مراكز. 

ديوكوفيتش يتمسك 

بقمة التصنيف العالمي

 طوكيــو- يحــــلّ المنتخــــب الســــعودي 
ضيفــــا على نظيــــره الياباني ظهــــر اليوم 
الثلاثاء على ملعب سايتاما ضمن الجولة 
الثامنة مــــن التصفيات النهائيــــة المؤهلة 

لمونديال قطر 2022. 
وتعــــد هذه المرة هي السادســــة التي يلعب 
فيهــــا الأخضــــر الســــعودي فــــي الأراضي 

اليابانية. 
ولــــم يســــبق للمنتخب الســــعودي أن 
حقق أي نتيجة إيجابية في اليابان، إذ فاز 
بالمواجهات الخمس  ”الكمبيوتر الياباني“ 

الماضية على أرضه. 
وكان أول لقاء رســــمي جمع المنتخبين 
في اليابان في نهائي كأس آسيا عام 1992، 

وخسر الأخضر 0 – 1. 
وفي عام 1995 لعب منتخب السعودية 
مرتين ضــــد نظيــــره اليابانــــي على أرض 
الأخير فــــي دورة ودية، وخســــر المباراتين 
بنتيجــــة واحــــدة 1 – 2، ثــــم حــــل الأخضر 
ضيفا علــــى منتخب اليابان في التصفيات 
المؤهلــــة لكأس آســــيا عــــام 2007 وانتصر 

”الساموراي“ 3 – 1. 
وفــــي عام 2016 فاز المنتخــــب الياباني 
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 

بنتيجة 1 – 2.
وبشــــكل إجمالي تقابــــل المنتخبان 15 
مرة على الصعيد الرســــمي والودي، كانت 
9 انتصــــارات لليابان مقابل 5 للســــعودية، 
مع تعــــادل وحيد. وتواجــــه المنتخبان في 
تصفيات كأس العالم من قبل 4 مرات: كسب 
الأخضر مرتين مقابل مرة لليابان، وتعادلا 
مرة وحيدة في الدوحة عام 1993. ويتصدر 
المنتخب السعودي المجموعة الثانية حاليا 
برصيــــد 19 نقطة، يليه اليابــــان بـ15 نقطة 
مــــع بقاء ثــــلاث مباريات لــــكل منتخب في 

التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر.
تبــــدو كوريا الجنوبية مرشــــحة بقوة 
لحجــــز البطاقــــة الثانيــــة المباشــــرة عــــن 

المجموعة الأولى، عندما تلاقي ســــوريا في 
دبي يــــوم احتفالها برأس الســــنة الكورية 
الجديــــدة. وترصد كوريــــا الجنوبية الفوز 
الرابــــع تواليا والســــادس فــــي التصفيات 
التــــي لم تخســــر فيهــــا أي مبــــاراة حتى 
الآن، على غرار إيران والســــعودية، لحجز 
بطاقتها العاشــــرة تواليا والحادية عشرة 
فــــي تاريخها إلــــى النهائيــــات، علما أنها 
تملــــك فرصــــة التأهــــل حتــــى فــــي حالتي 
التعادل والخســــارة شــــرط تعثر الإمارات 

أمام مضيفتها إيران في طهران.

وتخــــوض كوريا الجنوبيــــة، المنتخب 
الآســــيوي الوحيد الذي بلغ نصف النهائي 
في المونديال عندما شــــارك في اســــتضافة 
نســــخة 2002 مع اليابان، المباراة في غياب 
نجم توتنهام الإنجليزي هيونغ مين ســــون 
هوانغ  الإنجليزي  ولفرهامبتــــون  ومهاجم 
هي تشان بســــبب الإصابة، ولاعب الوسط 
المدافع يونغ وو يونغ بسبب الإيقاف. وفي 
المجموعــــة ذاتها تحل الإمارات ضيفة على 
إيران فــــي طهران، بحثا عن تحقيق نتيجة 
إيجابيــــة لتعزيــــز مركزهــــا الثالــــث الذي 
يضمن لهــــا خوض ملحق آســــيوي وآخر 

عالمي. 
وساهم الفوز على لبنان 1 – 0 وسوريا 
0 في آخر جولتين في اقتراب الإمارات   – 2
مــــن تحقيق هدفها، بعدما ابتعدت بفارق 4 

نقاط عن لبنان الرابع و5 عن العراق.

طموح السعودية يتحدى عزيمة 

اليابان في الطريق إلى المونديال

خطوات متباينة

منتخبا اليابان والسعودية 

تقابلا 15 مرة على الصعيد 

الرسمي والودي، كانت 9 

انتصارات لليابان مقابل 5 

للسعودية، مع تعادل وحيد

مـــن الأهداف التي 
ــد إمضـــاء العقد. 
نتخب النســـور في
يمتد حتـــى أواخر 
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ووسعت بارتي، بلق
الفارق الذي يفص
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مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
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 فيلفرانش دو كونفلان (فرنسا) - يتنقل 
”القطار الأصفر“ وســــط الجبال المكســــوة 
بالثلــــوج بيــــن حوالي عشــــرين محطة في 
فرنسا، بينها الأعلى في البلاد على ارتفاع 
حوالــــي 1600 متر، متيحا للــــركاب التمتع 
بمناظــــر خلابة صيفا وشــــتاء على ســــفح 
جبال البيرينيه عند حدود منطقة كاتالونيا 

الإسبانية.
ويعتمد القطار تكنولوجيا منســــوخة 
تماما عن أول مترو باريسي، وقد احتفظ 
الملبّســــة  الخشــــبية  مقصوراته  بشــــكل 
بالمعدن وبسكّته الكهربائية الثالثة على 

مسار ضيق.
وتتيح هــــذه الخاصية منــــذ أكثر من 
قــــرن للقطار الأصفــــر التنقل عبر مســــار 
منحدر بنسبة 6 في المئة صعودا ونزولا 

من دون خطر الانزلاق عند المنعطفات.
ويقــــول دانيــــال ســــوغان (60 عامــــا) 
وهو ميكانيكي سيارات متقاعد ”نأمل ألا 
يقع بنا القطار“، من دون إخفاء ســــعادته 
بالقيــــام برحلــــة تعبق بالحنيــــن في هذا 
القطــــار الــــذي يجــــوب القمم فــــي منطقة 
البيرينيه الشــــرقية ويمكنه نقل ما يصل 

إلى 250 راكبا.
وينطلــــق القطار من قلعــــة فيلفرانش 
دو كونفلان العائدة إلى القرون الوسطى 
والتي عزز المهندس العسكري الفرنسي 
سيباســــتيان فوبان أســــوارها في القرن 

السابع عشر.
وتَعبــــر المركبــــة الملقبــــة بـ“كناري“ 
نســــبة إلى لون مقصوراتهــــا الأصفر مع 
خطوط حمراء بألوان راية إقليم كاتالونيا 
على تخوم نهر تات على ارتفاع 427 مترا.

الحرجيــــة  المناطــــق  بيــــن  ويتنقــــل 
ليصعد الجبل تدريجا، وصولا إلى محطة 
بولكير، أعلى نقطة لــــه على ارتفاع 1592 
متــــرا. كما يتوقف عند محطة التزلج فون 
رومو قبل التعريج عند ســــهل ســــيرداني 
المشــــمس وصولا إلى لا تور دور كارول، 
مع معدل ســــرعة لا يتخطــــى 30 كيلومترا 

في الساعة.
ويوضح مدير الخط لوران لانفان (49 
عاما) أن هذا القطار الذي دُشــــنت رحلاته 
في يوليو 1910 ”بقي على حالته الأصلية 
تقريبــــا“، موضحــــا أنــــه يعتمــــد ”آليات 

ميكانيكية قديمة“.
ولا تتعــــدى المســــافة الفاصلــــة بين 
سكك الحديد مترا واحدا، بدلا من 1.4 متر 

في السكك التقليدية.
وهذا المســــار الممتد على حوالي 60 
كيلومتــــرا تطلب إقامة مــــا لا يقل عن 650 

منشأة فنية، بينها 19 نفقا و40 جسرا.
واثنتان من هذه المنشــــآت مصنفتان 
جســــر  همــــا  التاريخيــــة  المعالــــم  مــــن 
سيجورنيه مع قوسه القوطي اللافت الذي 
يعلو واديا بعمق 65 مترا، وجسر جيكلار 
آخر جسر معلق لسكك الحديد لا يزال في 

الخدمة على علو 80 مترا في الفراغ.
ويقــــول مســــؤول الصيانة فــــي هذا 
الخط غالدريك ســــير (36 عامــــا) إن ”هذا 
القطــــار زاخر بالتاريــــخ“، مبديا افتخاره 
بالجانــــب ”الحرفي“ لمهنتــــه التي تعتمد 

تقنيات لم تعد موجودة بكثرة.
وفيمــــا يتــــم صنــــع بعــــض القطــــع 
وإصلاحهــــا محليا في محطــــات القطار، 
ثمــــة حاجة إلــــى خبرات من عمال ســــكك 

حديد خارجيين في قطــــع أخرى، كأولئك 
الذيــــن يصلحــــون الجســــور أو يجمعون 
قطع الحديد على غــــرار تجميع قطع برج 

إيفل.
ومــــن المقرر إجــــراء صيانة شــــاملة 
للقطار الأصفر نهاية العام الحالي، يُتوقع 
اســــتمرارها ثلاث ســــنوات ومن شــــأنها 
الســــماح بتســــيير ”معــــدات جديــــدة مع 
تصميم شبيه بالقديم“، وفق مدير الخط.

ويشـــير لانفان إلـــى أن ”ثمـــة رغبة 
حقيقية في التطوير من أجل الاســـتمرار 

في التشغيل إلى ما بعد 2030، ومضاعفة 
القـــدرة“ للانتقال مـــن 10 رحلات يومية 
إلى عشرين خلال موسم الذروة الصيفي.
ومــــع مئة ألــــف رحلة ســــنويا، يتمتع 
القطــــار الأصفر الذي يتنقــــل بمقصورات 
مكشوفة صيفا، بقدرات ســــياحية كبيرة. 
وتوضــــح الطالبة البلجيكية أورور لامبير 
البالغة 25 عاما ”أردت اكتشــــاف المناظر 

الجميلة“.
كذلــــك تقــــول المســــاعدة القضائيــــة 
المتقاعــــدة مارتين باتريــــك (69 عاما) إن 

الرحلة بهذا القطار ”أكثر متعة من التنقل 
بالســــيارة“، مضيفة ”هذا مهم للأشخاص 

المقيمين في المنطقة“.
ورغــــم أن دوامات عمــــل القطار الذي 
تنطلق رحلته الأولى يوميا عند التاســــعة 
صباحــــا لا تتــــلاءم مع مواعيــــد التنقلات 
المهنية، لكنه يسد أحيانا ثغرات مرتبطة 
بالحركة المرورية على الطرق. ففي 2020، 
عندما أعاقت انهيــــارات طبيعية الحركة، 
اســــتمر القطار الأصفر في توفير خدمات 

النقل في المنطقة برمتها.

ــــــى حالته الأصلية  ــــــذ عام ١٩١٠ على قطار بقي عل يحافظ الفرنســــــيون من
تقريبا ويتنقل بين القمم الجبلية المكســــــوة بالثلوج ويتيح للركاب والسياح 
التمتع بســــــحر الطبيعة صيفا وشــــــتاء بســــــرعة بطيئة لا تتجاوز الثلاثين 

كيلومترا في الساعة.

{القطار الأصفر} قرن من التنقل بين القمم الفرنسية

مقصورات تبعث الدفء

جزائري يبدع من الخردة 

منحوتات فنية
 سطيف (الجزائر) - في شموخ ومهابة، 
يقف تمثـــال لجـــواد باللونيـــن الذهبي 
والأســـود على منصة أمام ورشة الفنان 
الجزائري وليد طريباش في بلدة سطيف.

نظرة متأنية بعين ثاقبة تكشـــف عن 
سر عجيب، فالعمل الفني المذهل مصنوع 
بالكامل من الصواميل والمسامير وقطع 

الخردة المعدنية.
بعد 20 عاما مـــن العمل في الحدادة، 
تحولت المهنة التقليديـــة على يديه إلى 
حقـــل خصـــب للإبـــداع ومعمـــل لتفريخ 

الأفكار الفنية بلمسة ساحرة.
يســـتخدم طريباش نفايـــات الحديد 
التي تخلص منها فنيو إصلاح السيارات 
ويعيد تدويرها ويشكل منها أدوات الفن 

المعاصر على هيئة مجسمات وتماثيل.
ويقـــول ”بدايتي كانت فـــي الحدادة 
الفنية العادية. مع مرور الوقت وباعتبار 

أن الحديد مادة غالية، أردت صناعة قطع 
فنية بإعادة تدوير النفايات التي يرميها 
الميكانيكيون. أُعيـــد تدوير كل النفايات 

الحديدية وأصنع بها أعمالا فنية“.
ويختار وليد مجسماته حسب حالته 
النفســـية والعاطفيـــة، أو حســـب طلـــب 
الزبون، وقد ســـبق له أن أنجز أعمالا عن 
المرأة، كما اشـــتغل عـــن الحرية، وتظهر 
منحوتـــة مشـــكلة مـــن نافـــذة بقضبان، 
ويدين تمسكان بها، وكأنه سجين يحاول 

الخروج من سجنه وينتصر لنفسه.  
يتحدث طريباش عـــن حلم التواصل 
مـــع الخارج مـــن خـــلال المشـــاركة في 

المعارض الفنية الدولية.
ويقول ”هذا فن معاصر، وهو يساعد 
في المحافظة على البيئة وربما حتى في 
الاقتصاد الوطنـــي لأن هذه القطع الفنية 
يمكننا تصديرها وجلب العملة الصعبة.

النحات الإيطالي ياغو 

في الفجيرة

 الفجيــرة - التقى مدير عــــام أكاديمية 
الفجيــــرة للفنــــون الجميلــــة علــــي عبيد 
النحــــات  الأكاديميــــة  بمقــــر  الحفيتــــي 
الإيطالــــي ياغــــو صاحب منحوتــــة الطفل 
الرضيع، التي تحمل عنــــوان ”انظر هنا“ 
والمنقولة مؤخرا إلــــى منطقة الحنية في 

الفجيرة.
وتفقد النحــــات ياغو أقســــام الفنون 
البصرية واطلع علــــى تجارب الطلاب في 
قسم النحت واستمع إلى شرح مفصل من 
مدرس القســــم، عن أبرز الأدوات والمواد 

الأولية التي يتم العمل بها.
وأبدى إعجابــــه بطريقــــة التعليم من 
خــــلال اســــتقطاب المواهب مــــن الصغار 
والشــــباب وتنميــــة قدراتهــــم فــــي تنفيذ 

الأعمال الفنية.
مــــن جانبه رحب علــــي عبيد الحفيتي 
بزيــــارة النحــــات ياغــــو إلــــى الأكاديمية 
والاســــتفادة من خبرته في مجال النحت، 
مؤكدا أهمية دور الأكاديمية بإرساء دعائم 

فنية مشتركة مع الخبرات العالمية.

{وورنر} تدير الإرث الفني لجاك بريل

باليه {أناستازيا} في دار الأوبرا مسقط

 باريس - فوّضت فرانس بريل شـــركة 
إدارة الإرث الفنـــي  ”وورنـــر ميوزيـــك“ 
لوالدها المغني البلجيكي الشـــهير جاك 
بريل، مع احتفاظ الابنة بحقوق الملكية 
والإدارة خلافا لما حصل في حالة ديفيد 
بـــووي الذي بـــاع كامل حقـــوق أعماله، 
على ما أعلنت الجهات المعنية بالصفقة 

الأحد لوكالة فرانس برس.
وقالـــت فرانس بريـــل، ”أنا أعارض 
بالكامـــل هذه المنـــاورات (صفقات بيع 
حقـــوق أعمـــال بـــوب ديـــلان أو ديفيد 
بووي). لن أســـتطيع يومـــا بيع حقوق 
أصبـــح  لـــم  الكاملـــة،  والـــدي  أعمـــال 
مريضـــة عقليـــا، هـــذه شـــراكة بهـــدف 

الإفـــادة مـــن شـــبكة وورنـــر العالمية“. 
وأوضح رئيس ”وورنر تشابل ميوزيك“ 
بفرعهـــا الفرنســـي ماتيو تيســـييه أن 
الصفقة ”ليســـت عملية استحواذ. فيما 
اســـتحوذت وورنر تشـــابل على حقوق 
أعمال بووي الموســـيقية الكاملة، هنا، 
تحتفظ الشـــركة بإصـــدارات جاك بريل، 
بإدارة فرانـــس بريل بالملكيـــة الفكرية 

والحقوق“.
وأضـــاف ”لدينا تفويـــض لتمثيلهم 
والتأكد نيابة عنهم من حســـن تحصيل 
ومدّهم  انتشـــارا  وإعطائهـــم  الحقـــوق 
باقتراحات اســـتخدام (أفلام أو عروض 

على سبيل المثال)“.

وكانت ”وورنر تشــــابل“ تتشــــارك من 
في  قبل مع شــــركة ”إصدارات جاك بريل“ 
إدارة 16 عمــــلا فــــي مجموعــــة إصدارات 
جاك بريــــل، بينها أغنيات اســــتحالت من 
كلاســــيكيات المكتبة الموســــيقية باللغة 

الفرنسية.
وفــــي إطــــار ”تعاون لخمس ســــنوات 
قابلة للتجديد“ وفق فرانس بريل، ستكون 
”وورنــــر تشــــابل“ الجهــــة التمثيلية حول 
العالــــم باســــتثناء بلجيــــكا  للمجموعــــة 
الكاملــــة من ”إصدارات جاك بريل، أي 130 
عملا“، ما يشــــكل ”الغالبيــــة العظمى من 
أعمــــال“ المغني البلجيكي الشــــهير، وفق 

”وورنر تشابل“.

الأوبـــرا  دار  تســـتضيف   - مســقط   
الســـلطانيّة مســـقط باليه ”أناســـتازيا“ 
كوزنيتسوف  فياتشيســـلاف  للموسيقار 
من أداء دار الأوبـــرا الأكاديمية الوطنية 
ومسرح بولشـــوي من بيلاروسيا، وذلك 
ضمـــن موســـمها الحالي خـــلال الثالث 

والرابع والخامس من فبراير.
المؤلـــف  الأوركســـترا  ويقـــود 
الفنان  كوليادكـــو  نيقولاي  الموســـيقي 

الفخري لبيلاروسيا..
لمصمم  ويســـرد عرض ”أناستازيا“ 
الرقصـــات يوري ترايان الـــذي رفع عنه 

الســـتار للمرة الأولى في شـــهر أكتوبر 
2018 حكاية قديمة مســـتوحاة من قصة 

حب أسطورية بين أمير وأميرة.
وتبدأ بمشهد يصورها فتاة صغيرة 
تقـــع في الحـــب لأول مرة مـــع ميخائيل 
الشـــاب الـــذي كان على أعتـــاب مغامرة 
ليتركهـــا حزينة، وبعد ســـنوات، تتزوج 
أناســـتازيا من الأمير ســـيميون ويعود 
ميخائيـــل للظهور فـــي المحكمة، وبعد 
الحـــرب يتم أســـر أناســـتازيا مـــن قبل 
أمير الحـــرب الذي يمنحهـــا لميخائيل 
الحـــب  بدافـــع  لكنّـــه  حـــرب،  كغنائـــم 

والشـــفقة، يمنحهـــا حريتهـــا، بعد ذلك 
تقود أناستازيا جيشـــا وتستعيد حرية 
بلادها، فيقف ميخائيل إلى جانبها حتى 

النهاية.
وتلـــك الحكايـــة ترويهـــا الأجســـاد 
برشـــاقة، عن طريق رقصات تجسّد قصة 
الحب والـــولاء، والخيانة، عبر مشـــاهد 
دراميـــة تنقـــل الجمهـــور إلـــى فضاءات 
الخيال، ومما يعمّق ذلك، ويثري العرض 
جماليا المشـــاهد البصرية للقصر الفخم 
الراقصيـــن  وأداء  الجميلـــة،  والمناظـــر 

خصوصا في مشاهد المبارزة المتقنة. 

صباح العرب

قصتي مع الزرافة

حكيم مرزوقي

ح ب

 ”سأمســــك بجهــــاز العــــداد الرقمي 
ونقوم بمســــابقة تتمثــــل في تكليف كل 
واحد منكــــم بالتحدث عن أول كلمة في 
صفحة سنختارها بصفة عشوائية من 
هذا القاموس، والفائز هو من يســــتمر 
أكثر مــــن غيره في ســــرد كل ما يتعلق 
بالكلمة التــــي تظهر له بالمصادفة، دون 

تكرار أو توقف“.
كان هذا ما كلفتنا به السيدة ماري، 
وهــــي أميركيــــة متخصصة فــــي كتابة 
السيناريو، ضمن ورشة عمل في مدينة 

برشلونة.
أصابــــع  يتجــــاوز  لا  عددنــــا  كان 
مختلفــــة.  جنســــيات  ومــــن  اليديــــن، 
وينبغــــي الاعتراف بأن هــــذا الامتحان 
في غايــــة الصعوبة، خصوصــــا إذا لم 
يحالفك الحظ وأفرز السحب العشوائي 
من القاموس كلمة لا يمكن الاســــتطالة 
فيها، علمــــا أن التوجه التراجيكومدي، 

شرط أساسي في بناء هذه السردية.
جاء دوري فبدأت بالنظر متوجّسا 
إلى ذاك القاموس السميك، ذي الأحرف 
اللاتينيــــة المفتوحــــة علــــى بحــــر مــــن 

الاحتمالات.
فتحــــت الســــيدة مــــاري الكتــــاب، 
فطلعت لي كلمة ”زرافة“.. يا للمشــــقة، 
كيف ســــأدخل فــــي المنافســــة بحيوان 
غريــــب عن بيئتي، ومحتشــــم الحضور 
فــــي القصــــص الشــــعبية، علــــى عكس 
الذئاب والثعالب والأرانب والسلاحف 

وبنات آوى.
حسنا، ســــأرتمي في الحكاية كمن 
يسبح أول مرة وقد غرق القارب وابتعد 

الشاطئ.
سأبدأ الحكاية من كون أطول لسان 
لدى الثدييات هو لســــان الزرافة، ومن 
ثم يبدأ هذا اللسان بالتحدث عن نفسه 
في ما يشبه المونولوج، ولكن الزرافة لا 
صــــوت لها: لا ثغاء ولا خــــوار، لا مواء 
ولا نبــــاح، لا زئيــــر ولا صهيل.. ”وماذا 
قلت لنفســــي بصوت مســــموع  بعــــد“ 
أمام الســــيدة ماري التي تمسك بجهاز 
الكرونمتــــر، والزمــــلاء الحضور الذين 

ينتظرون متى سيفرغ جرابي.
ثم أردفــــت بالقول إن ابــــن الزرافة 
يســــمّى في اللغــــة العربيــــة ”خيلف“، 
ويعود سبب تســــميته بهذا الاسم إلى 
أنّ ولادته تتم في حالة وقوف الأم على 
قدميها، ويولد الصغير بالمشــــيمة التي 
تنفجر بمجرد ســــقوطه علــــى الأرض، 

ويتم نموه وهو نازل ليلامس الأرض.
يا إلهي.. هل تعلمون أيها الحضور 
الكــــريم ماذا يعنــــي أن تكون لــــك رقبة 
زرافة.. إنك لن تغرق بالتأكيد، حتى وإن 
كنت تجهل الســــباحة، أضــــف إلى ذلك 
معضلة أن يعيــــش الواحد دون صراخ 
ثم إن الزرافــــات عندما تتصارع تبحث 

عمّن يفك ضفيرة أعناقها في ما بعد.
وهكذا تلبّســــني كائن يروي ويروي 
دون انقطــــاع مثــــل خَيْلــــف مقهور وقد 
استعار صوتا يروي به أوجاعه، إلى أن 
أوقفت الســــيدة ماري، المنافسة بسبب 
موعــــد الغــــداء.. ”أرجــــوك.. دعيني يا 
ســــيدتي أحدثك عن كيفية أكل الزرافات 
التــــي لا أعرفهــــا، وعــــن ولائــــم رقــــاب 
الزرافات المحشــــوة بالــــرز كما أتخيلها 
الإثيوبــــي  الإمبراطــــور  موائــــد  علــــى 
أعلنت  رفضت،  لكنها  هيلاسيلاســــي“، 
الوقت المســــتقطع وتركتنــــي وحيدا مع 
الزرافات، أتألم أحيانا، وأضحك أحيانا 
أخرى. ربما، وبســــبب ذلــــك قال ماركيز 

جملته الشهيرة ”خُلقت لأروي“.

تستعد الفنانة اللبنانية 

كارول سماحة لطرح أغنيتها 

الجديدة {فوضى} التي من 

المقرر أن تقدمها لجمهورها 

الأربعاء الموافق للثاني 

من فبراير حسب ما 

أعلنت عبر حسابها 

الشخصي على 

إنستغرام. والأغنية 

من كلمات وألحان 

سليم عساف. 

وكانت كارول 

سماحة قد طرحت 

مؤخرا أغنية 

{يا شباب يا بنات} 

من كلمات 

وألحان سليم 

عساف وتوزيع 

ألكسندر ميسكيان
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